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لجمعيــة  الكبــر،  الأطلــس  في  الزلــزال  بعــد  مــا  لمرحلــة  البنــاء  إعــادة  برنامــج  مرصــد  يقــدم 
ترانســرانسي المغــرب، تقريــره الأول لعمليــة الرصــد لتقييــم حصيلــة ســنة مــن عمــل الســلطات 
العموميــة المتعلــق بإعــادة بنــاء وتأهيــل المناطــق المتضــررة ، بالإضافــة إلى تقييــم مــا قامــت بــه 
الســلطات الحكوميــة عــى مســتوى الخدمــات المقدمــة لســكان الجهــات الاربــع المتضــررة مــن 

الزلــزال.

مختلــف  وعــى  المناطــق  هــذه  إعمــار  لإعــادة  القــرار  صنــع  عمليــة  قلــب  في  الدولــة  كانــت 
المســتويات ســواء التشــريعية أو التنظيميــة، او عــى مســتوى التمويــل والإنجــاز. ويقــدم هــذا 
التقريــر الــذي توخينــا أن يتســم بالموضوعيــة، تقييمــا لعمــل الدولــة خــال الاثــي عشــر شــهرا 
الماضيــة. فبالاضافــة الى الوثائــق والبلاغــات الرســمية، فالممارســات الــي تمــت ملاحظتهــا 
تســتند عــى التجــارب المعاشــة ، وعــى وملاحظــات الجهــات الفاعلــة المحليــة، ومــن ضمنهــا 

ائتــاف الجمعيــات المحليــة الــي تــم تأسيســه مــن طــرف ترانســرانسي المغــرب.

تــم  الــي  التقريــر، في كــون الإجــراءات  المُســتخلصة مــن هــذا  الخلاصــة الأساســية  وتتجــى 
اتخادهــا مــن طــرف الســلطات العموميــة خــال الســنة الــي يغطيهــا هــذا التقريــر، لا ترقــى 
إلى مســتوى التوقعــات والوعــود المعلنــة، إذ لــم تفلــح الدولــة وأعوانهــا، خــال هــذه الســنة 
الأولى، في جعــل هــذا البرنامــج “مثــالا نموذجيــا” للتنميــة الجهويــة المندمجــة. حيــث لوحظــت 
صعوبــات في التنفيــذ والتطبيــق والشــفافية والاتســاق. وهــي كلهــا علامــات تــدل عــى تدبــر 
متعــر، والــذي مــزّ الســنة الأولى بعــد الزلــزال. ويعــرض هــذا التقريــر كل هــذه الصعوبــات بطريقــة 
واقعيــة وموثقــة. إن هــذا الفشــل، علمــا أن اســتعمال هــذه الكلمــة ليــس بمُبالــغ فيــه، إذا أدركنــا 
الطموحــات الــي تــم الإعــان عنهــا غــداة الزلــزال، ومــا يعانيــه 2.8 مليــون نســمة مــن ســكان 
هــذه المناطــق جــراء هــذا الوضــع، والذيــن اضطــروا إلى تحمــل الظــروف المناخيــة الصعبــة للعــام 

الثــاني، في انتظــار تفعيــل وانتعــاش برنامــج إعــادة البنــاء.

تضمنــت البلاغــات الثلاثــة للديــوان الملكــي الصــادرة بتاريــخ 9 و14 و20 شــتنبر2023، تعليمــات 
الملــك محمــد الســادس المتعلقــة بالإجــراءات الواجــب اتخاذهــا والبرنامــج المزمــع إعــداده لتقديم 

المســاعدات اللازمــة لضحايــا الزلــزال، وإعــادة البنــاء وإخــراج المناطــق المتضــررة مــن الهشاشــة.

وينــص نمــط تدبــر البرنامــج عــى وكالــة تنميــة الأطلــس الكبــر، الــي تــم إحداثهــا بمقتضــى 
مرســوم بقانــون نشــر في الجريــدة الرســمية بتاريــخ 5 أكتوبــر 2023، لضمــان حســن تنفيــذ كافــة 
مكوناتــه. وكان علينــا أن ننتظــر حــى فاتــح يونيــو 2024 لكــي يتــم إدراج الوكالــة ضمــن قائمــة 
المؤسســات والمنشــآت العامــة الاســراتيجية )EEP(، وكذلــك تاريــخ 18 أكتوبــر 2024 لتعييــن 
مديرهــا العــام. وحــى الآن، لا تــزال الوكالــة غــر مُفعّلــة. ويــدل هــذا التناقــض بيــن الديناميكيــة 
الــي ظهــرت في البدايــة، والتأخــر في إحــداث هيئــة التنفيــذ عــى تــردّد الحكومــة، والخلافــات 
بيــن الفاعليــن المؤسســاتيين حــول كيفيــة تنســيق البرنامــج وإدارتــه بميزانيــة قدرهــا 120 مليــار 
درهــم عــى مــدى خمــس ســنوات. إن البيــان الــذي أدلى بــه الناطــق الرســمي باســم الحكومــة 
بتاريــخ 22 فبرايــر 2024، والــذي يميــل إلى التقليــل مــن دور الوكالــة، يدعــو الى التســاؤل في هــذا 

الصــدد.
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ويهيمــن عــى التســيير، عــى المســتوى المحــي، أعــوان الســلطة المحليــة الذيــن كان لهــم دور 
مهيمــن في الجانــب الأكــر حساســية مــن البرنامــج، أي الوصــول إلى المســاعدات وإعــادة بنــاء 

المســاكن.

أمــا فيمــا يتعلــق بالحصــول عــى المعلومــات، فــإن الحكومــة تكتفــي بالتواصــل بيــن الحيــن 
والآخــر، وهــو مــا يعطــي لعملهــا طابعــا دعائيــا، مــن خــال طــرح أرقــام ونتائــج يصعــب التحقــق 
منهــا. حيــث يتــم، وبشــكل كبــر، تجاهــل الفصــل 27 مــن الدســتور والقانــون 31-13 الــي تعطــي 
للمواطنيــن حــق الحصــول عــى المعلومــات. ففــي مثــل هــذه الحالــة، يجــب عــى الحكومــة، 
عــى الأقــل، أن تنشــر بشــكل منهجــي جميــع المعطيــات المتعلقــة بتدبــر جميــع جوانــب برنامــج 

المســاعدات وإعــادة البنــاء .

وعــى الميــدان ومــع اقــراب فصــل الشــتاء، كان توفيرالايــواء المؤقــت للضحايــا هــو الأولويــة 
الأولى الــي يجــب الاهتمــام بهــا. وتحركــت الدولــة بســرعة، عــر القــوات المســلحة الملكيــة 
ــا.  ومؤسســة محمــد الخامــس والســلطات المحليــة، لتلبيــة احتياجــات الإقامــة الطارئــة للضحاي
وأضيفــت إلى هــذه الجهــود تلــك الــي يبذلهــا المواطنــون والجمعيــات. لكــن التغطيــة لــم تكــن 
كافيــة، وكان الســكان، في معظــم الأحيــان، يديــرون حلــول الطــوارئ بوســائلهم البســيطة. ممــا 

أدى الى بــروز حركــة احتجاجيــة مــن بينهــم.

كمــا أن برنامــج إعــادة البنــاء، الــذي يســر بوتــرة بطيئــة للغايــة، يواجــه أيضــاً صعوبــات عمليــة 
وهيكليــة. ويشــكل التسلســل بيــن المراحــل المختلفــة )الشــطر الأول، إعــداد التصميــم، الحصــول 
عــى المــواد، الشــطر الثــاني، .....( مصــدر ارتبــاك وإحبــاط بيــن المســتفيدين. وبالنســبة للشــطر 3 
و4، تظــل معــدلات الصــرف منخفضــة للغايــة )%22 و%3(. وهــو مــا يؤكــد التأخــر في مواقــع 
البنــاء والصعوبــات العمليــة في ضمــان سلاســة ســداد الأقســاط لضحايــا الكــوارث. وبالإضافــة 

إلى ذلــك، يجــب أن تواجــه الأخــرة تضخمــاً مرتفعــاً في أســعار مــواد البنــاء والنقــل.

إن معايــر البنــاء والقيــود الــي تفرضهــا صيــغ المســاعدات، توجــه عمليــة إعــادة البنــاء نحــو البنــاء 
الإســمنتي، بعيــدا عــن التعليمــات الملكيــة لإعــادة البنــاء " بانســجام مــع تــراث المنطقــة والــذي 

يحــرم الخصائــص المعماريــة المتفــردة".

وحســب التقريرالرســمي عــن الحصيلــة، فــإن برنامــج إعــادة تأهيــل الطــرق والبنيــة التحتيــة "يســر 
عــى المســار الصحيــح". ويتــم تمويــل المشــاريع الهيكليــة لفــك العزلــة عــن المناطــق المتضــررة 
لــم يتمكــن مــن الحصــول عــى  المرصــد  الطريــق الوطنيــة رقــم 7 مــن الصنــدوق 126، لكــن 
المعطيــات الــي يمكــن أن تدعّــم هــذا التأكيــد. ولــم تقــدم بوابــة الصفقــات العموميــة الكثــر مــن 

المســاعدة في هــذا الصــدد.

بالنســبة لعمليــة توزيــع المســاعدات المباشــرة، فقــد تمــت بشــكل جيــد بشــكل عــام، عــى الرغــم 
البنكــي  التحويــل  الأبنــاك ورســوم  فــروع  عــن  المســافة  بُعــد  مــن  المســتفيدين  مــن شــكاوى 
المرتفعــة. وبلغــت الميزانيــة الــي تــم صرفهــا إلى غايــة أكتوبــر 2024 مبلــغ 1,7 مليــار درهــم.

وفي مجال التعليم، أعلنت وزارة التربية الوطنية عن خطة طموحة للطوارئ وإعادة البناء. 
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وواجــه التنفيــذ صعوبــات كبــرة عــى أرض الواقــع. وكانــت بعــض الأهــداف العدديــة بعيــدة 
المنــال، مثــل تنقيــل التلاميــذ إلى مدينــة مراكــش. ولــم يتجــاوز عــدد التلاميــذ بالمرحلــة الثانويــة 
3000 مقابــل 8000 مســتهدف مــن قبــل الــوزارة. ويمكــن وصــف الســنة الدراســية 24-2023 
في المناطــق المتضــررة بأنهــا ســنة بيضــاء. والمخــاوف مــن أن يتكــرر مثــل هــذا الســيناريو في 
الحــوز  لإقليمــي  بالنســبة  خاصــة  واقعيــا،  مطــروح  أمــر  هــو   2025-2024 الدراســي  الموســم 
وشيشــاوة، مــع مــا يترتــب عــى ذلــك مــن عواقــب عــى عمليــة التمــدرس خاصــة بالنســبة لتلاميــذ 

الســلك الثانــوي والإعــدادي.
 

وفي المجــال الصحــي والاجتماعــي، عــاش مواطنــو هــذه المناطــق لعــدة أشــهر دون نظــام 
صحــي فعّــال. ومــن شــأن تحقيــق الالتزامــات الحكوميــة )مراكــز القرب الصحيــة( أن يتيح إمكانية 
تطويــر خدمــات صحيــة مــن المســتوى الأول في هــذه المناطــق النائيــة عــى المســتوى الرعايــة 
الصحيــة، شــريطة توفــر هــذه البــى التحتيــة في الآجــال المطلوبــة، وتخصيــص المــوارد البشــرية 
للســكان  بالنســبة  الوصيــة  الــوزارة  مــن خــال  العموميــة  الســلطات  تدخــل  يــزال  اللازمــة. ولا 
الخاصــة....،  المحتاجيــن لحمايــة خاصــة، كالنســاء والأطفــال والأشــخاص ذوي الاحتياجــات 
ضعيفًــا أو شــبه منعــدم. ويعــد اللجــوء إلى خدمــات منظمــات المجتمــع المــدني بمثابــة إجــراء 
مســاعد، لكــن في غيــاب برنامــج عــام، قــد يكــون لهــذه الإجــراءات تأثــر محــدود مــع مــرور الوقــت.

للرعايــة  مركــز   242 بنــاء  إعــادة  و/أو  تأهيــل  إعــادة  بشــأن  رســمي  إعــان  أي  إصــدار  يتــم  لــم 
الاجتماعيــة المتضــررة مــن الزلــزال ؛ وتلعــب هــذه المراكــز )دار الطالبــة، المــدارس الداخليــة...( دورًا 
أساســيًا في هــذه المناطــق لرعايــة الأشــخاص الذيــن يعيشــون في وضعيــات صعبــة وبشــكل 

خــاص لســر عمليــة التمــدرس في المناطــق القرويــة.

عــاوة عــى ذلــك، يبــدو أن البعــد البيــي ومقاربــة النــوع الاجتماعــي غائبــة تمامــا عــن التدخــل 
الحكــومي في كافــة القطاعــات.

وفي هــذا الســياق، وفي مواجهــة الاســتجابة الفعليــة للحكومــة، والــي تعــرّت، تشــهد هــذه 
المنطقــة الشاســعة المحفوفــة بالمخاطــر والهشاشــة، والــي تعرضــت لكارثــة طبيعيــة عنيفة، 
ولادة حركــة احتجاجيــة تأخــذ، في بعــض الأحيــان ، نطاقــا واســعا ، وتعــاني مــن العزلــة وعــدم 
الاهتمــام مــن قبــل المنظمــات غــر الحكوميــة الكبــرة ووســائل الإعــام. إلا أنهــا تحمــل صــوت 

مواطنيــن عرفــوا التهميــش قبــل الزلــزال ومــا زالــوا يعانــون منــه بعــده.
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مـقـدمــــــة



الكبــر لجمعيــة  الزلــزال في الأطلــس  البنــاء في مرحلــة مــا بعــد  إعــادة  برنامــج  يقــدم مرصــد 
الســلطات  عمــل  مــن  ســنة  حصيلــة  لعــرض  الأول1  الســنوي  تقريــره  المغــرب،  ترانســرانسي 
لتقييــم  الزلــزال،  مــن  المتضــررة  المناطــق  وتأهيــل  بنــاء  إعــادة  ببرنامــج  المتعلــق  العموميــة 
بــه الســلطات الحكوميــة عــى مســتوى الخدمــات  حصيلتــه، بالإضافــة إلى تقييــم مــا قامــت 

المتضــررة. الاربعــة  المناطــق  لســكان  المقدمــة 

تســبب زلــزال الأطلــس الكبــر في مأســاة اجتماعيــة وإنســانية كبــرة الحجــم. وقــد أثــرت هــذه 
الكارثــة عــى ثلــث الــراب الوطــي، ممــا انعكــس عــى حيــاة 2,8 مليــون نســمة في 3000 دوار. 
وكانــت الحصيلــة جــد مرتفعــة: 2946 قتيــاً و5674 جريحــاً للزلــزال الــذي ضــرب إقليــم الحــوز 
بتاريــخ 08 شــتنبر 2023، وامتــدت آثــاره إلى كل مــن عمالــة مراكــش وأقاليــم شيشــاوة وتارودانــت 

وورزازات وأزيــال.

وآثــر هــذا التقريــر الأول للمرصــد تغطيــة عمــل الفاعــل الرئيــي في برنامــج إعــادة البنــاء وهــو 
وذلــك  والعمــالات(  )الجهــات  الجهــوي  المســتوى  عــى  الإداريــة  وهيئاتهــا  المركزيــة  الدولــة 

لتحديــد نطــاق التقييــم، لقيــاس التقــدم المحــرز في البرنامــج بشــكل أفضــل.
وننطلــق في هــذا التقييــم مــن التزامــات الدولــة كوحــدة قيــاس لفعاليــة ونجاعــة عمــل الســلطات 
العموميــة. وسيســمح لنــا هــذا الاختيــار بقيــاس تقــدم هــذا البرنامــج بأكــر قــدر ممكــن مــن 
الفاعلــة  الجهــات  مختلــف  تنفذهــا  الــي  المتعــددة  المشــاريع  بيــن  التبــدّد  دون  الواقعيــة، 

الــدولي....(. والتعــاون  الوطنيــة،  كالجمعيــات 

وهــذا الأخــر يقــع في قلــب عمليــة صنــع القــرار لإعــادة البنــاء وعــى مختلــف الحلقات، التشــريعية 
هــو  الهــدف  فــإن  المطــاف،  نهايــة  وفي  والتنفيــذ......  والحكامــة  والتمويليــة  والتنظيميــة 
الحصــول عــى رؤيــة شــاملة لعمــل الدولــة خــال الأشــهر الاثــي عشــر الماضيــة. كمــا أن هــذا 
الاختيــار ســيُجنّبنا الخــوض في الخصائــص الجهويــة والاقليميــة والجماعــات الترابيــة المختلفــة. 
وتســتند الممارســات الــي تمــت ملاحظتهــا عــى المســتوى الوطــي أيضًــا إلى التجــارب الحيــة 
الجمعيــات والائتلافــات.  أو  المواطنيــن،  المحلييــن، ســواء  الفاعليــن  الفعــل  الميدانيــة، وردود 
وبالتــالي فالهــدف النهــائي يتجــى في إجــراء تقييــم يعتمــد عــى هــذه الملاحظــات الميدانيــة.

كمــا تتجــى الملاحظــة الرئيســية الــي يمكننــا تقديمهــا، فعــا، في كــون أن الإجــراءات الــي 
لــم  التقريــر،  هــذا  يغطيهــا  الــي  الســنة  خــال  العموميــة  الســلطات  طــرف  مــن  اتخادهــا  تــم 
تــرق إلى مســتوى التوقعــات والوعــود المعلنــة، إذ لــم تفلــح الدولــة ومؤسســاتها، خــال هــذه 
الســنة الأولى، في جعــل هــذا البرنامــج “نموذجــا متكامــا” للتنميــة الجهويــة المندمجــة. حيــث 
هــذا  ويعــرض  والحكامــة.  والاتســاق  والشــفافية  والتطبيــق  التنفيــذ  في  صعوبــات  لوحظــت 
التقريــر كل هــذه الصعوبــات بطريقــة واقعيــة وموثقــة. عجــز ســاهم في تعقيــد حيــاة 2.8 مليــون 
نســمة، والذيــن يعانــون مــن هــذا الوضــع، ويترقّبــون ســنة ثانيــة لكــي تتمكــن الدولــة مــن تــدارك 

هــذا الوضــع.

لتشــخيص وتقييــم الســنة الأولى مــن عمــل الســلطات العموميــة في إطــار هــذا البرنامــج، تــم 
تقســيم هــذا التقريــر إلى جزأيــن رئيســيين. الأول مخصــص لعــرض الخطــوط العريضــة لبرنامــج 
إعــادة البنــاء وتأهيــل المناطــق المتضــررة مــن الزلــزال، والجهــات الفاعلــة والميزانيــة المخصصة له.

1  تم إجاز هذا التقرير من طرف صلاح الدين لمعايزي عن وكالة ناس ميديا )أبحاث وتحرير( بتعاون مع يوسف سراج منسق مشروع 
مرصد ترانسبرانسي المغرب.	
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ويقــدم الجــزء الثــاني حصيلــة نقديــة حــول خمســة محــاور رئيســية، إضافــة الى عــرض المرصــد 
وأهدافــه والمنهجيــة المعتمــدة في عملــه وخاتمــة عامــة.

إن هــذا التقريــر الــذي أنجزتــه جمعيــة ترانســبارنسي المغــرب، يتوخــى المســاهمة في رفع مســتوى 
الوعــي بيــن عامــة النــاس حــول التأثــرات الحقيقيــة لعمــل الســلطات العموميــة، فيمــا يتعلــق 

بتدبــر آثــار الزلــزال.

إنهــا أيضــا وســيلة للإشــادة بمئــات الآلاف مــن ضحايــا هــذه الكارثــة الطبيعيــة واســعة النطــاق 
الــي ضربــت المغــرب في 8 شــتنبر2023. كمــا أن الجمعيــة تتقــدم بالشــكر لمؤسســة هينريــش 

بــاول )HBS( مكتــب الربــاط، عــى دعمهــا لهــذا المشــروع.

| تقديم المرصد |

يعتــر مشــروع مرصــد برنامــج إعــادة البنــاء في مرحلــة مــا بعــد الزلزال في الأطلــس الكبير لجمعية 
ترانســرانسي المغــرب، بمثابــة أداة لرصــد وتتبــع مراحــل برنامــج إعــادة البنــاء والتأهيــل العــام 
للمناطــق المتضــررة مــن زلــزال الحــوز، والــذي يتوخــى تغطيــة مختلــف مراحــل هــذا البرنامــج، 
بــدءًا مــن عمليــة جمــع التبرعــات، وتحديــد الميزانيــات وتخصيصهــا، الى عمليــة التنفيــذ الفعــي 

للبرنامــج.

ويتوخى المشروع ثلاثة أهداف رئيسية :
 إقــرار آليــة مســتقلة لضمــان الاســتخدام الشــفاف والمســؤول للمــوارد المخصصــة لإعــادة 

البنــاء.
 المســاهمة في أن تتــم عمليــة انجــاز برنامــج إعــادة البنــاء في إطــار الشــفافية والنزاهــة 
المخاطــر  مــن  والحــد  شــخصية  لمكاســب  وتحويلهــا  بالميزانيــة  تلاعبــات  أي  عــن  بعيــدا 

الناجمــة عــن ســوء التدبــر
 توســيع الحــز المــدني للمســاءلة مــن خــال تعبئــة وتشــجيع المجتمــع المــدني في تتبــع 

برنامــج إعــادة البنــاء

ويمكن تقسيم الأهداف الخاصة للمشروع على النحو التالي: 
 تجميــع المعلومــات وتحليلهــا وإتاحتهــا للعمــوم مــن عــر وســائل والــت الاعــام والتقاريــر 

وعقــد لقــاءات مــع المواطنيــن.
 المســاهمة، مــن خــال المعلومــات ومشــاركة المواطنيــن، في تنفيــذ برنامــج إعــادة البنــاء 

باعتمــاد الشــفافية والحكامــة.
الميزانيــات  بتدبــر  المرتبطــة  الحكامــة  بقضايــا  الفاعليــن  وباقــي  العــام  الــرأي  توعيــة   

البنــاء. إعــادة  لبرنامــج  المخصصــة 
 التعبئــة والترافــع مــن اجــل إيجــاد حلــول لإعــادة البنــاء بمُقوّمــات مســتدامة، والــي مــن 

شــأنها ان تفيــد ســكان المناطــق المتضــررة.
 تعزيــز مشــاركة المجتمــع المــدني في صنــع القــرار المتعلــق بحمايــة البيئــة في برنامــج 

إعــادة البنــاء. 
 العمــل عــى المواكبــة لــدرء أي احتمــال للتنــافي مــع معايــر الشــفافية والنزاهــة في هــذا 

البرنامــج الوطــي
 صياغة توصيات مبنية على الملاحظة الميدانية الملموسة.
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ومــن خــال هــذا المشــروع، تســعى جمعيــة ترانســرانسي المغــرب أيضًــا إلى تعزيــز عمليــة مراقبــة 
تنفيــذ السياســات العموميــة المتعلقــة بحمايــة البيئــة أثنــاء تنفيــذ برنامــج إعــادة البنــاء وفقًــا 
لالتزامــات المغــرب. ويشــمل ذلــك تدبــر مخلفــات البنــاء بشــكل مســؤول، والحفــاظ عــى النظــم 
البيئيــة الايكولوجيــة المحليــة، وترشــيد اســتهلاك الطاقــة مــن خــال حلــول البنــاء المســتدامة 

وتعزيــز الإجــراءات المحافظــة للبيئــة.

التشــاركية،  الديمقراطيــة  تعزيــز  فاعــا في  باعتبــاره  المغــربي،  المــدني  المجتمــع  تعبئــة  يتــم 
مــن خــال المشــروع، خاصــة عــى المســتوى المحــي، مــن خــال تأســيس ائتــاف مكــون مــن 
جمعيــات يمكنهــا المســاهمة في المشــروع مــن خــال تجاربهــا وخبراتهــا ومعرفتهــا بخصوصية 
المناطــق المتضــررة، حيــت ضــم الائتــاف في بدايــة المشــروع حــوالي عشــرين جمعيــة مــن هــذه 
المناطــق. ونظــم المرصــد منــذ انطلاقتــه الفعليــة في مــارس 2024، ســبعة لقــاءات مــع هــذه 
الجمعيــات، كانــت مخصصــة لبنــاء القــدرات وفتــح نقــاش حــول التجــارب المعاشــة مــا بعــد الزلــزال 

لســكان هــذه المناطــق.

يتــم تمويــل هــذا المشــروع مــن قبــل مكتــب مؤسســة هينريــش بــاول بالربــاط، ويديــره فريــق دائــم، 
تحــت إشــراف لجنــة تتبــع تتكــون مــن أعضــاء هيئــات الجمعيــة.
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المنهجيــــــــة
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يقــرح هــذا التقريــر منهجيــة تتكيــف مــع نطــاق عمــل التقييــم. ونعــرض في هــذا الجــزء المنهــج، 
والمحــاور الــي تــم اختيارهــا لتنفيــذ عمليــة الرصد والملاحظــة، والمصادر والأدوات المســتخدمة 

في هــذا العمــل. وينتهــي بعــرض حــدود التقريــر.

موضوع التقرير

إن النهــج الــذي اختــر في هــذا التقريــر، هــو جــزء من الرؤية الأولية لمشــروع المرصد؛ وهي طريقة 
اســتباقية تعتمــد عــى المواطــن لجمــع ومعالجــة وتحليــل المعلومــات المتعلقــة ببرنامــج إعــادة 
البنــاء والتأهيــل العــام للمناطــق المتضــررة مــن زلــزال الحــوز، بهــدف تعميمهــا عــى الــرأي العــام. 
أرض  عــى  والإنجــازات  المعلنــة  الالتزامــات  بيــن  المحتملــة  بالاختــالات  التقريــر  وســيهتم 
الواقــع خــال الأشــهر الاثــي عشــر التاليــة لهــذه الكارثــة الطبيعيــة. كمــا يســلط النهــج المتبــع 
الضــوء عــى عمليــة تقييــم السياســة العموميــة، وفقــا لقيــم الشــفافية والحكامــة. ويجمــع 
تقريــر الرصــد والتقييــم هــذا، بيــن أدوات تحليــل السياســة العموميــة ورصــد مــا تنشــره الصحافــة 

وتتداولــه الشــبكات الاجتماعيــة.

وتتمــز عمليــة إعــادة البنــاء بحضــور عــدد كبــر مــن الفاعليــن مــن القطــاع العام والقطــاع الخاص، 
وطنيــا ودوليا. 

مراحــل:  ثــاث  عــى  وتنظيمــه  دراســته  تتــم  محــور  كل  محــددة،  محــاور  عــى  الاشــتغال  تــم 
المواطنيــن. وشــهادات  الإنجــازات،  الالتزامــات، 

 المحاور الموضوعاتية:

 المحور الأول: التشريع والحكامة
 المحور الثاني: الإيواء الفوري والإسكان 

 المحور الثالث: البنيات التحتية
 المحور الرابع: الحصول على المساعدات المباشرة والخدمات الاجتماعية

 المحور الخامس: البيئة ومقاربة النوع الاجتماعي.

وضمــن كل محــور موضوعــاتي، ســنقوم بإجــراء ملاحظــة عرضانيــة، مسترشــدين بالموضوعــات 
التاليــة:

 الحكامة ووضوح البرنامج
 حماية الفئات السكانية في وضعيات صعبة 

OpenGov Data الحصول على المعلومات وبيانات الحكومة المنفتحة 
 الاعلام والاتصال العمومي 

مــن خــال هــذه المحــاور، قمنــا بإعــداد مصفوفــة ملاحظــة، تتعلــق بمــدى اســتجابة الســلطات 
العموميــة للزلــزال، لفــرز والتحقــق وتحليــل الوثائــق والمــوارد المســتخدمة للرصــد. وكمــا طالبنــا 
في بياننــا الصحفــي الأول2 حــول الزلــزال، فــإن الالــزام بنشــر جميــع البيانــات بشــكل اســتباقي، 
طبقــا لمــا ينــص عليــه القانــون المتعلــق بالحــق في الحصــول عــى المعلومــات مــن أجــل توفــر 

جميــع الإحصائيــات حــول الزلــزال، يظــل هدفًــا رئيســيًا.

2 بيان ترانسبرانسي المغرب الصادر بتاريخ 9 اكتوبر 2023 "نداء من أجل الشفافية في تدبير مخلفات زلزال 8 شتنبر 2023 "	
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الأدوات والموارد
لإبــداء عمليــة الملاحظــة والرصــد، اعتمدنــا عــى مجموعــة متنوعــة مــن المصــادر والوثائــق، حيــث 

تــم اســتخدام ثلاثــة مصــادر رئيســية:
1. المصادر الرسمية المُتوفّرة.

2. مصادر منظمات المجتمع المدني 
3. المصادر الميدانية

أمــا فيمــا يتعلــق بالفئــة الثالثــة، فقــد اعتمدنــا عــى العمــل النوعــي للمقابــات ومجموعــات 
التركــز الــي أجراهــا فريــق المرصــد؛ حيــث تــم تنظيــم لقــاء في الفــرة مــن 12 إلى 13 يوليــوز 
الحــوز  إقليمــي  مــن  المنحــدرة  وتحديــدا  المحليــة،  الجمعيــات  شــبكة  مــع  بمراكــش3   2024
وشيشــاوة. وحضــر هــذا اللقــاء فاعلــون جمعويــون مــن نفــس المناطــق بالإضافــة إلى بعــض 
المنتخبيــن في المجالــس البلديــة في تلــك المناطــق. كمــا شــارك في هــذا اللقــاء عضــو مــن 

آســفي. مجلــس جهــة مراكــش 
تم الارتكاز على 69 وثيقة من أنواع مختلفة )القائمة الكاملة في الملحق(:

 15 بيان صحفي رسمي

 بيانين صحفيين للجمعيات
 6 نصوص قانونية

 15 وثيقة رسمية )الميزانيات والاستراتيجيات …(

 8 تقارير وإصدارات )مراكز التفكير، مؤسسات عمومية، جمعيات، جامعيون…(

 23 من محتوى وسائل الاعلام

 
أتــاح لنــا هــذا الحجــم مــن الوثائــق مــن مصــادر مختلفــة الحصــول عــى رؤيــة شــاملة لاســتجابة 
الســلطات العموميــة مــن عــدة مصــادر وقنــوات لإنجــاز التقاطعــات الضروريــة للبيانــات الــي تــم 

تجميعهــا. يضــاف إلى ذلــك الاطــاع عــى العديــد مــن القوائــم الرســمية أو النقابيــة.

حدود التقرير

بالتأكيــد عــى ان النهــج والأســلوب الــذي اتبعنــاه تعترضــه بعــض النقائــص، إذ لا يمكــن القــول 
عــى أن هــذا التقريــر يتســم بالشــمولية والكمــال؛ فهــو لا يغطــي جميــع الإجــراءات الــي تــم 
يغطــي  ولكنــه  ومؤسســاتها،  فروعهــا  بمختلــف  العموميــة  الســلطات  طــرف  مــن  اتخاذهــا 
الأساســي منهــا. ويســتند في ذلــك عــى الوثائــق الــي وضعتهــا هــذه المؤسســات رهــن إشــارة 
العمــوم. وتــم إجــراء بحــث وثائقــي واســع النطــاق للحصــول عــى كل هــذه الوثائق. ومــن الممكن 

أن بعــض الوثائــق لــم يتــم التطــرق إليهــا في هــذا التقريــر. 
تقــدم الملاحظــة والرصــد الــذي قمنــا بــه تقييمــا شــاملا مكننــا مــن تكويــن فكــرة عــن الاتجاهــات 
العامــة الــي لوحظــت خــال الاثــي عشــر شــهرا الماضيــة بشــأن عمليــة إعــادة البنــاء وتدبــر 

مرحلــة مــا بعــد الزلــزال مــن قبــل الســلطات العموميــة، تبعــا لمحــاور التقريــر.
وســيقوم المرصــد، في التقاريــر المقبلــة، بإجــراء تحقيقــات ميدانيــة لقيــاس الإنجــازات بنــاءً عــى 

دراســة حــالات في مناطــق محــددة.
تغطي العناصر الواردة في هذا التقرير الفترة الممتدة من شتنبر 2023 إلى غاية أكتوبر2024. 

وســتكون حصيلــة مــا بعــد هذا التاريــخ موضوع تقرير المرصد القادم.

3 ورقة تقنية ضمن ملاحق التقرير	
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زلزال الأطلس الكبير: 
السنة الأولى

1.الجزء الأول: 
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أبرز الأحداث للفترة الممتدة ما بين شتنبر 2023 وغشت 2024

شــهد الربــع الأخــر مــن عــام 2023 العديــد مــن الأحــداث المتعلقــة بالزلــزال وتدبــر آثــاره. فيمــا يــي 
التواريخ الرئيســية لتسلســل الاحداث:

زلزال الأطلس الكبير
 سنة   2023

	
8 شــتنبر 2023: زلــزال بقــوة 7.0 يضــرب منطقــة الحــوز امتــدت آثــاره الى كل مــن عمالــة مراكــش 

وورززات وأقاليــم شيشــاوة وتارودانــت وازيــال. 

9 شتنبر 2023: جلسة عمل برئاسة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط.

10 شتنبر 2023: إطلاق “صندوق 126 لتدبير آثار الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية”.

11 شــتنبر 2023: الاجتمــاع الأول للجنــة المشــركة بيــن الــوزارات المســؤولة عــن نشــر برنامــج 
المســاعدات الطارئــة لإعــادة التأهيــل وإعــادة الإعمــار.

الملكــي  بالقصــر  الســادس  محمــد  الملــك  برئاســة  الثــاني  العمــل  اجتمــاع   :2023 شــتنبر   14
بالربــاط.

الملكــي  بالقصــر  الســادس  محمــد  الملــك  برئاســة  الثالــث  العمــل  اجتمــاع   :2023 شــتنبر   20
الإعمــار. إعــادة  برنامــج  إعــان  بالربــاط. 

22 شتنبر 2023: نهاية التعداد السكاني والمنازل المتضررة.

26 شــتنبر 2023: قــدرت الخســائر الناتجــة عــن الزلــزال ب 2946 قتيــاً و6745 جريحًــا. 60 ألــف 
ــا. ــا أو جزئيً مــزل مدمــر كليً

27 شتنبر 2023: اعتماد مرسوم بقانون لإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير.

2 أكتوبر 2023: البدء في منح المساعدات المباشرة )2500.00 درهم( لفائدة ضحايا الزلزال.

9 أكتوبــر 2023: انطــاق الاجتماعــات الســنوية لصنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي في 
مراكــش.

وعرفــت ســنة 2024 إطــاق مشــاريع إعــادة التأهيــل والبنــاء، فضــاً عــن بدايــة حركــة اجتماعيــة 
انطلقــت جــراء آثــار الزلــزال عــى الســكان، وفيمــا يــي التواريــخ الرئيســية الــي ســجلناها بالنســبة 

لهــذه الســنة :
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زلزال الأطلس الكبير
 سنة   2024

25 يناير 2024: احتجاجات السكان المتضررين أمام ولاية مراكش آسفي.

6 يونيو 2024: الاجتماع العاشر للجنة بين وزارية.

الســلطة  إثــر احتجاجهــا ضــد مســؤول في  أحنيــن  الســيدة فاطمــة  اعتقــال  يوليــوز 2024:   5
بثــات نيعقــوب، وحُكــم عليهــا بالســجن لمــدة شــهر واحــد. المحليــة 

10 يوليوز 2024: اعتصام للسكان المتضررين أمام مبنى البرلمان بالرباط.

برنامج إعادة البناء: التزامات الدولة

سنعرض في هذا الجزء التزامات الدولة الأولية. ويركز هذا العرض على أربعة جوانب: 
)1( أشــكال هــذه الالتزامــات )كتابية/شــفهية، تشــريعية/تنفيذية، إلــخ(، )2( تحديــد ميزانيــات 
هــذه الالتزامــات، )3( تنوعهــا القطاعــي،  )4( الحصــول عــى المعلومــات والشــفافية في تحديــد 

هــذه الالتزامــات.
للمناطــق  العــام  والتأهيــل  البنــاء  لإعــادة  متكامــل  برنامــج  شــكل  الدولــة  التزامــات  اتخــذت 
المتضــررة يمتــد عــى مــدى 2024-2028. وتــم إعــداد هــذا البرنامــج في وقــت قياســي. وبتاريــخ 20 
شــتنبر 2023، أي بعــد اثــي عشــر يومــا مــن وقــوع الزلــزال، أعلــن الديــوان الملكــي، عقــب جلســة 

عمــل، الخطــوط العريضــة لهــذا البرنامــج الطمــوح.

1. مرحلة تحديد المبادئ التوجيهية

اســتلهمت الدولــة الاســتجابة لزلــزال الحــوز مــن طريقــة تدبــر جائحــة كوفيــد19-، مــن خــال 
اجتماعــات عمــل ترأســها الملــك محمــد الســادس بحضــور عــدد مــن الــوزراء وكبــار المســؤولين 
العســكريين والأمنييــن. وبُــي القــرار الاســراتيجي عــى ثــاث اجتماعــات عمــل نظمــت بالقصــر 

الملكــي بالربــاط، وترأســها الملــك محمــد الســادس، أيــام 9 و14 و20 شــتنبر 2023.
بتاريــخ 9 شــتنبر 2023، أصــدر الملــك محمــد الســادس تعليماتــه للقــوات المســلحة الملكيــة 
لتتــولى قيــادة عمليــات الإنقــاذ والمســاعدة الطبيــة4. وفي 14 مــن نفــس الشــهر، أصــدر الملــك 
تعليماتــه باتخــاذ مبــادرات اســتعجالية للإيــواء المؤقــت وخصوصــا مــن خــال صيــغ إيــواء ملائمــة 
في عيــن المــكان وفي بنيــات مقاومــة للــرد وللاضطرابــات الجويــة، أو في فضــاءات اســتقبال 

مهيــأة وتتوفــر عــى كل المرافــق الضروريــة5. 
منــذ هــذه اللحظــة، تــم الإعــان عــن الالتزامــات الأولى للدولــة في البيــان الصحفــي الصــادر في 
14 شــتنبر 2023. وتــم اعتبــار عمليــة إعــادة الإســكان بأنهــا "ذات أولويــة قصــوى" ويجــب تنفيذهــا 
في ظــل "الشــروط اللازمــة للإنصــاف والاســتماع الدائــم لاحتياجــات الأشــخاص". وأكــد البــاغ 
الصــادر عــن الديــوان الملكــي عــى تنفيــذ "إجــراءات إعــادة البنــاء الفوريــة" مــن خــال مطالبــة 

الحكومــة "بعــرض واضــح ومفصــل".

4  وكالة المغرب العربي للأنباء	
5 وكالة المغرب العربي للأنباء "بلاغ الديوان الملكي بتاريخ 2023/9/14	
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وبتاريــخ 20 شــتنبر، أعلــن الديــوان الملكــي عــن إعــداد “برنامــج مندمــج لإعــادة إعمــار وتحســين 
.”)2028-2024( المنكوبــة  المناطــق 

ويتوخــى مــن هــذا البرنامــج أن يكــون "مدروسًــا ومتكامــاً وطموحًــا"، يهــدف إلى توفــر اســتجابة 
وأصــر البــاغ  "قويــة ومتماســكة وســريعة واســتباقية"  مقســمة إلى أربعــة مبــادئ: اســتجابة 
عــى هــذه المبــادئ مــن خــال تحديــد المســار مــن خــال الــدلالات التاليــة: " الســرعة والكفــاءة 
والصرامــة والنتائــج الملموســة". 6مضيفــا عــى " ضــرورة أن يتحــى البرنامــج بحكامــة نموذجيــة"، 

ــا للتنميــة الإقليميــة". بحيــث يصبــح "نموذجًــا متكامــاً ومتوازنً
وتتجــى القيــم المعلنــة لهــذا البرنامــج في قيــم التضامــن والتماســك الاجتماعــي بيــن الفئــات 
الــدول المخولــة  الســيادة الوطنيــة )اختيــار  المناطــق7. يضــاف إلى ذلــك  وبيــن الأجيــال وبيــن 
بتقديــم الإغاثــة رســميًا(، وحكامــة تنفيذيــة مــع دائــرة محــدودة لصنــع القــرار. واســتنادا إلى هــذه 
المبــادئ والقيــم التوجيهيــة، يحــدد البرنامــج التزامــات ذات أهــداف قطاعيــة محــددة التكاليــف. 
ولــم تتــم صياغــة هــذه الأهــداف حســب القطاعــات في وثيقــة موحــدة، بــل تــم تقديمهــا بطريقــة 
مجــزأة خــال مختلــف الأنشــطة التواصليــة الــواردة مــن الــوزارات المعنيــة )التعليــم، الصحــة، 

البنيــة التحتيــة، الإســكان، إلــخ(.

2. مرحلة صياغة الالتزامات والأهداف

تُقــدّر الالتزامــات الماليــة والتوقعــات بشــكل عــام للبرنامــج، بمبلــغ 120 مليــار درهــم، عــى مــدى 
خمــس ســنوات. ويغطــي هــذا البرنامــج “المتكامــل والمتعــدد القطاعــات” الجهــات والعمــالات 
الســت المتضــررة مــن الزلــزال )مراكــش، الحــوز، تارودانــت، شيشــاوة، أزيــال، ورززات(. ويســتهدف 

4.2 مليــون نســمة.

عندمــا تــم الإعــان عــن البرنامــج لأول مــرة، كان هــذا الــورش يعتمد على "منطق التناســق" وعلى 
"أســاس التشــخيص الدقيــق للاحتياجــات" و"تحليــل الإمكانــات الإقليميــة والجهــات الفاعلــة 
المحليــة". هــذه التصريحــات الطموحــة تثــر أول ســؤال مشــروع حــول قــدرة جهــاز الدولــة عــى أن 
يقــدم في عشــرة أيــام فقــط، وفي خضــم كارثــة طبيعيــة ودهشــة بلــد بأكملــه، "تشــخيصا دقيقــا" 

و"تحليــا للإمكانــات".

وبشكل ملموس، يتمحور البرنامج حول أربعة مكونات رئيسية:
1. إعادة إسكان المتضررين وإعادة بناء المساكن وتأهيل البنية التحتية.

2. فك العزلة عن المناطق المتضررة وتطويرها.
3. الإسراع في تقليص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتضررة من الزلزال.

4. تشجيع الأنشطة الاقتصادية والتشغيل وتعزيز المبادرات المحلية.

وخــال جلســة العمــل المنعقــدة بتاريــخ 20 شــتنبر 2023، شــدد الملــك محمــد الســادس في 
توجيهاتــه عــى أربعــة محــاور عرضانيــة لإدراجهــا في البرنامــج وهــي: 

 البعد الترابي: "تنزيل الرؤية المطروحة على مستوى كل من الأقاليم والعمليات المعنية".
 حلول ملائمة: "أهمية الإنصات الدائم للساكنة المحلية قصد تقديم الحلول الملائمة"

 البعد البيئي: " إيلاء الاهمية الضرورية للبعد البيئي. 
 البعد التراثي: "الحرص على احترام التراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش كل منطقة".

6 وكالة المغرب العربي للأنباء ، بلاغ الديوان الملكي بتاريخ 2023/9/20	
7 وكالة المغرب العربي للأنباء : الخطاب الملكي بمناسبة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية 

التشريعية الحادية عشرة	
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الكلمــة  خــال  للبرنامــج  التوجيهيــة  المبــادئ  نفــس  عــى  الســادس  محمــد  الملــك  وأكــد 
.82024 أكتوبــر  لشــهر  البرلمانيــة  للــدورة  الافتتاحيــة 

 
3. مرحلة اعتماد الآليات القانونية والمؤسساتية

لتنفيــذ البرنامــج وفــق هــذه المبــادئ والالتزامــات، تــم تعبئــة الجهــاز التنفيــذي أولًا، يليــه الجهــاز 
التشــريعي. وتــم إقــرار نصــوص قوانيــن، وتعبئــة مختلــف المؤسســات أو تلــك الــي أنشــئت لهــذا 

الغــرض.
وعــى المســتوى التنظيمــي، اعتمــد مجلــس الحكومــة بتاريــخ 11 شــتنبر 2023، المرســوم رقــم 
811-23-2 المتعلــق بإحــداث حســاب خــاص بعنــوان “الصنــدوق الخــاص بتدبــر الآثــار المترتبــة 
عــى الزلــزال الــذي عرفتــه المملكــة المغربيــة”. وفي 4 أكتوبــر، اعتمــد مجلــس الحكومــة مرســوم 
قانــون بإنشــاء وكالــة تنميــة الأطلــس الكبــر، فضــا عــن المرســوم التطبيقــي لــه. وبعــد فــرة 
مــن الانتظــار، أصــدر رئيــس الحكومــة المرســوم رقــم 3-58-23 بتاريــخ 13 أكتوبــر 2023 ينــص 
عــى أن الزلــزال الــذي وقــع بالمملكــة المغربيــة يــوم 8 شــتنبر 2023 هــو بمثابــة واقعــة كارثيــة، 
وتفعيــل الاعتمــاد عــى صنــدوق التضامــن ضــد الوقائــع الكارثيــة. وبتاريــخ 2 نونــر، أقــر البرلمــان 

مشــروع القانــون الــذي يهــدف إلى منــح الأطفــال ضحايــا زلــزال الحــوز صفــة مكفــولي الأمــة.
بالإضافــة إلى هــذه النصــوص القانونيــة الجديــدة، قامــت الحكومــة بتعبئــة النصــوص الراهنــة، 
ــزال الأطلــس الكبــر  مثــل قانــون الماليــة. وحــددت مشــروع 2024 مــن قانــون الماليــة آنــذاك "زل
كأحــد الأولويــات الأربــع. وجــاء برنامــج إعــادة البنــاء ضمــن التوجهــات العامــة لخارطــة طريــق 

الميزانيــة العامــة للحكومــة لســنة 2024.

وأعلــن المجلــس الــوزاري في 19 أكتوبــر2023، الــذي اعتمــد مشــروع قانــون الماليــة لســنة 2024، 
"ضمــن إطــار تعاقــدي". وســتتم الاســتعانة بالميزانيــة  البنــاء ســيتم تنفيــذه  إعــادة  أن برنامــج 
العامــة للدولــة، وكــذا الســلطات المحليــة، وصنــدوق التضامــن الخــاص المخصــص لتدبــر آثــار 
الزلــزال، وصنــدوق الحســن الثــاني للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، بالإضافــة إلى المســاعدات 

والتعــاون الدولييــن.

وتتخــذ القــرارات الاســراتيجية في إطــار اجتماعــات العمــل والمجالــس الوزاريــة الــي يرأســها 
الملــك محمــد الســادس. ويتــولى مجلــس الحكومــة واللجنــة بيــن وزاريــة المســؤولة عــن تنفيــذ 
في  المدمــرة  المســاكن  بنــاء  إعــادة  في  والمســاعدة  التأهيــل  لإعــادة  الاســتعجالي  البرنامــج 
المناطــق المتضــررة، والــي تتكــون مــن ثمــاني مديريــات وزاريــة،9 دور تنفيــذي وتتبــع البرنامــج.

وعــى الرغــم مــن مســؤوليتها الفعليــة عــن التنفيــذ العمــي للبرنامــج، إلا أن دور واختصاصــات 
الجهــات والعمــالات والجماعــات الترابيــة في المناطــق المعنيــة لــم يتــم تحديدهــا في الإطــار 

المحــدد لهــذا البرنامــج بشــكل واضــح كمــا انــه لــم يتــم الإعــان عنهــا للعمــوم10. 
لا زالــت وكالــة تنميــة الأطلــس الكبــر، والجهــاز المكلــف بـــتنفيذ البرنامــج، غــر مفعليــن، حيــث 
يتجــى الهدفــان الاساســيان، في إعــادة البنــاء وإنجــاز مشــاريع التنمية الاجتماعيــة والاقتصادية، 

8 وكالة المغرب العربي للأنباء : الخطاب الملكي بمناسبة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية 
التشريعية الحادية عشرة.	

9  الوزارات الأعضاء في اللجنة المذكورة: الداخلية؛ المالية؛ التجهيز؛ الصحة؛ إعداد التراب الوطني، والتعمير، وزارة الشباب والثقافة 
والتواصل؛ وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، وزارة الفلاحة، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان يضاف إلى ذلك الإدارة 

المركزية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.	
10 أعلن الوزير خلال عرض الميزانية القطاعية لوزارة الداخلية بتاريخ 2 نوفمبر 2023 بمجلس النواب، أن العمالات المعنية قامت 

بتشكيل “خلايا أزمة”. كما ذكّر الوزير بـ” حدود السياسة الوطنية لمواجهة الكوارث وإدارة الأزمات”، داعيا إلى “وضع استراتيجيات 
فعالة للإنقاذ والتدخل.	
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بالإضافــة إلى المراقبــة والتقييــم. وســتكون وضعيــة وكالــة تنميــة الأطلــس موضوعًــا للتحليــل 
ضمــن هــذا التقريــر.

4. مرحلة تحديد الميزانية

يقــدم هــذا الجــزء مــن التقريــر ملاحظــات حــول شــفافية أســلوب التمويــل العمــومي في تدبــر 
11.]…[ وقــد مكنــت تجربــة زلــزال الحســيمة ســنة 2004، وإدارة  تداعيــات زلــزال 8 شــتنبر 2023 
الأزمــة الصحيــة الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد19- وغيرهــا مــن "الكــوارث الطبيعيــة"، الــي تكــررت 
بشــكل متزايــد في الســنوات الأخــرة والمرتبطــة بتغــر المنــاخ، الدولــة مــن مراكمــة الخــرة في 

تدبــر الكــوارث الطبيعيــة المذكــورة.

تــم إحــداث "الصنــدوق الخــاص لتدبــر آثــار الزلــزال الــذي ضــرب المملكــة المغربيــة" أو مــا يعــرف ب 
“الصنــدوق 126” مــن طــرف مجلــس حكــومي عقــد بشــكل اســتعجالي. ويهــدف إحــداث هــذا 
الحســاب البنكــي إلى تلقــي المســاهمات التضامنيــة الطوعيــة مــن الجهــات الخاصــة والعامــة 

وكذلــك مــن المواطنيــن، وذلــك بهــدف :
 اتخــاذ التدابــر العاجلــة لفائــدة الســاكنة والمناطــق المتضــررة مــن الزلــزال الــذي عرفتــه 

المغربيــة المملكــة 
 تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيات الخاصة والعمومية والمواطنين.

المناطــق  مســتوى  عــى  المدمــرة  المنــازل  بنــاء  لإعــادة  الدعــم  وتقديــم  تأهيــل  إعــادة   
المتضــررة؛ والنفقــات المتعلقــة بالتكفــل بالأشــخاص في وضعيــة صعبــة، خصوصــا اليتامى 

والأشــخاص في وضعيــة هشــة.
يرتبــط  مــا  الزلــزال، لاســيما في  مــأوى جــراء  بــدون  الفــوري بكافــة الأشــخاص  التكفــل   
بالإيــواء والتغذيــة وكافــة الاحتياجــات الأساســية؛ والنفقــات المتعلقــة بتشــجيع الفاعليــن 

الاقتصادييــن بهــدف الاســتئناف الفــوري للأنشــطة عــى مســتوى المناطــق المعنيــة؛
 النفقــات المتعلقــة بتشــكيل احتياطــات ومخــزون للحاجيــات الأوليــة عــى مســتوى كل 
النفقــات الأخــرى  جهــة مــن المملكــة مــن أجــل مواجهــة كل أشــكال الكــوارث؛ وجميــع 

المرتبطــة بتدبــر آثــار هــذا الزلــزال.

للدولــة  العامــة  الميزانيــة  عــى  خــاص  بشــكل  الحســاب  هــذا  تمويــل  في  الحكومــة  وتعتمــد 
والســلطات المحليــة والمؤسســات والشــركات العامــة والقطــاع الخــاص والمنظمــات الدوليــة.

وإلى حــدود 19 دجنــر 2023، أي بعــد ثلاثــة أشــهر مــن إنشــاء "صنــدوق 126"، تــم جمــع 19 مليــار 
درهــم، حســب الأرقــام الــي أعلــن عنهــا بنــك المغــرب12. كمــا أن مشــروع قانــون الماليــة لســنة 

2024 أدرج ضمــن مقتضياتــه ميزانيــة قدرهــا 15 مليــار درهــم للصنــدوق المذكــور.

عــاوة عــى ذلــك، وفيمــا يتعلــق بالاعتمــادات المخصصــة لنفقــات الاســتثمار، في إطــار قانــون 
ــادة  الماليــة 2024، فقــد تحــدد المبلــغ الإجمــالي المعتمــد لــه في 118,11 مليــار درهــم، أي بزي
%11,39، مقارنــة بســنة 2023. كمــا أن مجهــودات الاســتثمار العمــومي المعتمــد بمــا فيــه 
 ،"SEGMA" مســاهمة الجماعــات الترابيــة وحســابات مرافــق الدولــة المســرة بصــورة مســتقلة
والحســابات الخاصــة للخزينــة والمؤسســات العموميــة، فمــن المنتظــر أن تصــل 335مليــار درهــم.

11  تمت صياغة هذا الجزء من طرف عبد العزيز المسعودي، خبير في المالية العمومية وعضو جمعية ترانسبرانسي المغرب.	
12  اتقدت الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2024 الحسابات التي قامت بها 
الحكومة لإدراج هذا المبلغ لتقليص عجز الموازنة فنيا، )مقابلة رئيس هذا الفريق رشيد حموني في مجلس المستشارين مع 

االيوم24(	
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وبشــكل أكــر تحديــدا، يبلــغ المبلــغ الإجمــالي للميزانيــة المؤقتــة المخططــة لبرنامــج إعــادة 
ــز التدابــر الآنيــة، 10 مليــار درهــم،  البنــاء والتأهيــل العــام للمناطــق المتضــررة مــن الزلــزال وتعزي
عــى مــدى 5 ســنوات. ويرتكــز هــذا البرنامــج عــى ركيزتيــن أساســيتين: إعــادة بنــاء المســاكن، 
والارتقــاء بالبنيــة التحتيــة المتضــررة مــن الزلــزال، فضــا عــن وضــع مخطــط مندمــج لتنميــة أقاليــم 

الأطلــس الكبــر.

وفي إطــار هــذا البرنامــج، تــم التوقيــع عــى اتفاقيــة لإدارة المســاعدات الحكوميــة المباشــرة بيــن 
الدولــة والصنــدوق الوطــي للتقاعــد والتأميــن )CNRA(، الــذي يديــره صنــدوق الإيــداع والتدبــر 
)CDG( ويهــم البرنامــج المســتعجل، الــذي أعدتــه لجنــة مشــركة بيــن الــوزارات، 60 ألــف وحــدة 
ســكنية منهــارة كليًــا أو جزئيًــا في 6 أقاليــم وعمــالات متضــررة؛ مســاعدة طارئــة بقيمــة 30.000 
درهــم لــكل مــن الأســر المعنيــة؛ مســاعدة ماليــة مباشــرة بقيمــة 140.000 درهــم لــكل وحــدة 
للمســاكن المنهــارة كليــا و 80.000 درهــم للمســاكن المنهــارة جزئيــا. ويصــل إجمــالي عــدد 

الســكان المســتهدفين إلى 4.2 مليــون نســمة.

وحــدد بــاغ الديــوان الملكــي مصــادر تمويــل برنامــج 2024-2028، عــى أنــه ســيتم ضمــان تمويــل 
هــذا البرنامــج الكبــر مــن خــال وكالــة تنميــة الأطلــس الكبــر، في إطــار تعاقــدي يشــمل كل 
المتدخليــن؛ وذلــك بمســاهمة كل مــن الميزانيــة العامــة للدولــة والجماعــات الترابيــة، وصنــدوق 
التضامــن الخــاص بتدبــر آثــار الزلــزال، وصنــدوق الحســن الثــاني للتنمية الاقتصاديــة والاجتماعية، 

إضافــة إلى الدعــم والتعــاون الــدولي13.

بالنســبة للســنة الأولى مــن التنفيــذ، لــم تتّســم حزمــة التمويــل المخصصــة للبرنامــج بالوضــوح 
مــن حيــث أهــداف الميزانيــة، إذ لــم يتــم تحديــد مســتوى المســاهمات مــن خمســة مصــادر الــي 
تــم تحديدهــا حــى 20 شــتنبر2023، كمــا لــم يتــم الإعــان عــن مســاهمات الســلطات المحليــة 
أثنــاء  أو  الــوزارات،  بيــن  المشــركة  اللجنــة  عمــل  أثنــاء  الحكومــة  قبــل  مــن  الــدولي  والتعــاون 
الحزمــة  إنشــاء  تــم  الأولى،  للســنة  فبالنســبة   .2024 لســنة  الماليــة  قانــون  مشــروع  مناقشــة 

الماليــة للبرنامــج مــن مصــادر التمويــل التاليــة :
 الميزانية العامة للدولة: 10 مليار درهم

 مساهمات الجماعات الترابية: لم يتم تحدديها

 الصندوق الخاص للتضامن المخصص لتدبير آثار الزلزال:
19 مليار درهم إلى غاية دجنبر 2023
 صندوق الحسن الثاني: 2 مليار درهم

 التعاون الدولي: غير محدد.

عــاوة عــى ذلــك، تعهــدت الجهــات الفاعلــة في مجــال التعــاون الــدولي بالتزامــات بتمويــل هــذا 
البرنامــج عــى مــدى أربــع ســنوات، عــى النحــو التــالي:

 بنك الاستثمار الأوروبي: قرض بقيمة 1 مليار يورو14 
 بنك التنمية الألماني )Kfw(: قرض بقيمة 100 مليون يورو15 

13  وكالة المغرب العربي للأنباء، بلاغ الديوان الملكي، 2023/09/20
14  بنك الاستثمار الأوروبي، بيان صحفي، “بنك الاستثمار الأوروبي يلتزم بتقديم مليار يورو لدعم جهود إعادة االبناء في المغرب بعد 

الزلزال”، 11 أكتوبر 2023
https://www.eib.org/fr/press/all/2023374--world-bank-imf-annual-meetings-eib-pledges-eur1-billion-for-morocco-
s-earthquake-recovery-efforts

15 وزارة الاقتصاد والمالية، بلاغ صحفي، “توقيع عقد القرض بمبلغ 100 مليون أورو، لدعم برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق 
المتضررة من زلزال الحوز”،	
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 المفوضية الأوروبية: مساعدات بقيمة 177 مليون يورو16 
 الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: مساعدات موجهة للبرامج

      بقيمة 12.6 مليون دولار أمريكي17 

وللإشــارة، فــأن المذكــرة التقديميــة لصنــدوق التضامــن لقانــون الماليــة 2024، تشــر عــى أن 4% 
)أي 15 مليــار درهــم( مــن الاســتثمارات العموميــة لســنة 2024 مخصصــة لصنــدوق التضامــن 
الخــاص لتدبــر آثــار الزلــزال، كمــا يظهــر في الرســم البيــاني أدنــاه. ولــم يتــم تحديــد مــا إذا كان هــذا 

المبلــغ يشــمل مليــاري درهــم الــي تمــت تعبئتهــا مــن طــرف صنــدوق الحســن الثــاني.

مبيان 1:
بنيــة تحمــــــ�ت الدولــــة

الم�انيـة العامـة
مرافق الدولة المس�ة بصورة مستقلة

الحسابات الخصوصية للخزينة
استه�كات الدين العمو�

68,27%0,32%

0,32%

9,78%

الشفافية في إدارة التبرعات

في  للمســاهمات  الضريــي  الخصــم  إن  رئيســيتين.  ملاحظتيــن   »126 »صنــدوق  تدبــر  يثــر 
"الصنــدوق 126" يتعــارض مــع شــفافية الميزانيــة. وبالمثــل، فــإن هــذا الخصــم الضريــي يفيــد 
الشــركات فقــط ولــم يتــم منحــه للأشــخاص الطبيعييــن. وهــو ما يشــكل مساســا بمبدأ المســاواة 

فيمــا يتعلــق بالضرائــب، كمــا نصــت عليــه المــادة 39 مــن الدســتور.

أمــا الملاحظــة الثانيــة فتتعلــق بــإدارة نفقــات "الصنــدوق 126" وخاصــة الحصــول عــى معلومات 
عــن تفاصيــل هــذه النفقــات وتقســيمها. ولــم تقــم الحكومــة بإعــداد ونشــر تقاريــر دوريــة تســمح 

للمواطنيــن بالحصــول عــى المعلومــات المتعلقــة بالنفقــات المذكــورة.

 16 المفوضية الاوروبية، بلاغ صحفي )23/12/22(، “الاتحاد الأوروبي إلى جانب المغرب في إعادة الإعمار بعد زلزال شتنبر 
 	”2023

17الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية)USAID(، بيان صحفي، “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تدعم إعادة البناء بعد الزلزال في 
المغرب من خلال برامج بقيمة 12.6 مليون دولار 	

المصدر: مذكرة تقديم قانون المالية 2024، ص.12
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جدول – ملخص الاتزامات الدولة

الوسائل المالية التفعيل الالتزام المحور
120ملياردرهم على  

مدى خمس سنوات عبر 
إحداث وكالة المبادئ 

الرئيسية:
- سرعة

- كفاءة
- صرامة

- نتائج مقنعة

4.2 مليون نسمة
 في المناطق

 المتضررة

1.إعادة إسكان المتضررين وإعادة 
بناء المساكن وإعادة تأهيل البنية 

التحتية.
2.فك العزلة عن الأقاليم وتطويرها

3.تسريع عملية استيعاب العجز 
الاجتماعي، خاصة في المناطق 

الجبلية المتضررة من الزلزال.
4.تشجيع الأنشطة الاقتصادية 

والتشغيل وتعزيز المبادرات المحلية

الأهداف العامة
 للبرنامج

الحكومة
البرلمان

 وكالة تنمية
 الأطلس الكبير

- مرسوم قانون صندوق 126.  
- مرسوم الوقائع الكارثية 

- قانون المالية 2024
- مكفولي الامة

1. التشريع والحكامة

14 مليار درهم: إعادة 
بناء المساكن وتحديث 

البنية التحتية المتضررة 
من الزلزال

140000 ألف 
درهم كدعم 

للمساكن 
المنهارة بالكامل

80 ألف درهم 
لتغطية أعمال 

إعادة تأهيل 
المنازل المنهارة 

جزئياً.

50 ألف من المنازل انهارت كلياً
أو جزئياً

2. الإسكان

5 مليار درهم 
مخصصة لقطاعات: 

الصحة، التربية، التجهيز، 
الإسكان، الثقافة، 
السياحة، الفلاحة

والشؤون الإسلامية

لم يتم تحديد 
الأهداف

الحكومة
وزارة المالية

وزارة التجهيز

3. البنية التحتية 

لم يتم تحديد 
الأهداف

الحكومة 
وزارة المالية 

وزارة الفلاحة
وزارة التجارة والصناعة

4. إنعاش الاقتصاد 

المساعدة : 
30.000 درهم 

للأسر المتضررة/ 
سنويا )2500 
درهم شهريا(

مالحكومة
مؤسسة محمد السادس

القوات المسلحة الملكية
التعاون الدولي

5. الخدمات الاجتماعية: 
الصحة، التعليم، 

المساعدات 

التفاصيل عن الوسائل 
غير متوفرة

لم يتم تحديد 
للأهداف

المقاربة البيئية 6. البيئة

معلومات غير 
متوفرة

معلومات غير متوفرة 7. مقاربة النوع

الحصول على المعلومات والشفافية

يمكُــن تحليــل الوثائــق المتعلقــة بالبرنامــج المتاحــة للعمــوم )البلاغــات الصــادرة عــن الديــوان 
بيــن  المشــركة  للجنــة  الحكومــة، الاجتمــاع الأول  الصــادرة عــن مجلــس  البلاغــات  الملكــي، 
ــر المكلــف بالميزانيــة في البرلمــان - ومذكــرة تقديــم مشــروع  الــوزارات، المرســومين، عــرض الوزي
قانــون الماليــة لســنة 2024( مــن تقديــم فكــرة عــن الأهــداف والمقاربــات الأساســية للسياســة 
العموميــة الــي تــم إطلاقهــا بشــكل اســتعجالي ؛ علمــا أن الوثائــق الــي تــم نشــرها لا تســمح لنــا 
بالحصــول عــى فكــرة دقيقــة عــن جــدول الأعمــال والأدوات المطبقــة لتحقيــق التزامــات الســنة 
عــن  الصــادرة  البلاغــات  باســتعادة مضاميــن  إلا  تقــوم  المختلفــة لا  للزلــزال. فالوثائــق  الأولى 
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الديــوان الملكــي. كمــا أن الوثائــق الخاصــة بالميزانيــة تقتصــر عــى أرقــام إجماليــة، دون إعطــاء 
تفاصيــل حــول النفقــات حســب الأهــداف أو حســب المنطقــة. وفي حالــة عــرض البرنامــج نلاحــظ 

غيــاب التوضيــح حــول أهــداف كل الــزام.

فالوثيقــة المتعلقــة بعــرض البرنامــج عــى لجنــي الماليــة في البرلمــان بتاريــخ 22 شــتنبر 2023، 
وتذكــر  والغايــات.  بالميزانيــة  الخاصــة  بالالتزامــات  يتعلــق  فيمــا  الدقــة  عــدم  عــى  دليــل  هــي 
هــذه الوثيقــة بالعناصــر الكميــة الــي تــم الإعــان عنهــا بالفعــل والــي لا تســمح للمســؤولين 
المنتخبيــن بالحصــول عــى فكــرة دقيقــة عــن الالتزامــات ووســائل تحقيقهــا. يضــاف إلى ذلــك 
مشــاركة مؤسســات مثــل القــوات المســلحة الملكيــة الــي لا تخضــع إلى حــد كبــر للقاعــدة 

الدســتورية الخاصــة بالحصــول عــى المعلومــات.

ورغــم أن المؤسســة العســكرية عرضــت نتائــج تحركهــا العاجــل بطريقــة مجــزّأة 18، إلا أن العمــوم 
لا يتوفــر عــى خريطــة طريــق لعمــل هــذه المؤسســة الــي لعبــت دورا رئيســيا خــال الزلــزال.

تــم اســتبعاد المقاربــة التشــاركية في إعــداد البرنامــج؛ فالوثائــق العامــة لا تشــر إلى المشــاورات 
هــذا  تبريــر  ويمكــن  الالتزامــات.  هــذه  بشــأن  قــرار  لاتخــاذ  الفاعليــن  مختلــف  مــع  أجريــت  الــي 
الاســتبعاد، مــن وجهــة نظــر صُنّــاع القــرار بالطبيعــة "الاســتعجالية" للاســتجابة الــي ســيتم 
تطويرهــا. ومــع ذلــك، فقــد أصــرت التوجيهــات الصــادرة عــن الديــوان الملكــي عــى "اتبــاع مقاربــة 

الانصــات". وســنقوم بقيــاس درجــة مــدى احــرام هــذا الالــزام خــال مرحلــة التنفيــذ.

خاتمــة هــذا الجــزء: اتخــذت التزامــات الدولــة شــكل برنامــج إعــادة البنــاء المبــي عــى مبــادئ 
توجيهيــة. وكان اتخــاذ القــرار الاســراتيجي مجــالًا مخصصًــا للمؤسســة الملكيــة. وقــد وضعــت 
الالتزامــات الــي تعهــدت بهــا الدولــة انتظــارات المواطنيــن المتضرريــن مــن الزلــزال عنــد مســتوى 
عــال. وكان دور الحكومــة هــو تفعيــل هــذا البرنامــج عــى المســتوى التشــريعي والمؤسســاتي. 
ولــم تكــن الميزانيــة المخصصــة لهــذا البرنامــج )120 مليــار درهــم(، منهــا 15 مليــار درهــم للســنة 
تــم تقليــص  بــكل منطقــة؛ كمــا  الخاصــة  ببيانــات دقيقــة حــول الأهــداف  الأولى، مصحوبــة 
إمكانيــة حصــول العمــوم عــى المعلومــات، وبالنســبة لتعميــم المعطيــات العامــة فقــد كانــت 
محــدودة للغايــة ولــم يتــم تفعيــل المقاربــة التشــاركية خــال مرحلــة إعــداد هــذا البرنامــج مــن 

قبــل الحكومــة.

18 للحصول على تقييم لتدخل القوات المسلحة الملكية خلال الأسابيع الأولى من الزلزال، انظر La Revue des FAR، رقم 417، 
شتنبر 2023، الصفحات من 01 إلى 69	
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الإنجازات : حصيلة 
السنة الأولى

2.الجزء الثاني: 
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نعــرض في هــذا الجــزء حصيلــة العمــل التشــريعي للحكومــة في مرحلــة مــا بعــد الزلــزال، وكذلــك 
الأدوات المؤسســاتية للحكامــة وتدبــر البرنامــج عــى المســتوى الوطــي والمحــي.

المحور الأول: التشريع والحكامة

تمحــورت الإنجــازات في المجــال القانــوني والتشــريعي في إقــرار خمســة نصــوص عــى مســتويات 
مختلفــة مذكــرة، مرســوم، مرســوم بقانــون، قانــون، الــخ(. ونلاحــظ غيــاب المراجــع في مختلــف 
مراحــل تقديــم مشــاريع النصــوص التشــريعية المتعلقــة بالاســراتيجية الوطنيــة لتدبــر مخاطــر 
الكــوارث19 )2020-2030( الــي أعدتهــا وزارة الداخليــة بدعــم مــن البنــك الــدولي. وتمــز العمــل 
التشــريعي بالســرعة نســبيًا، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار الزخــم الــذي يتطلبــه الطابــع الملــح للوضــع:

 11شــتنبر2023: اعتمــاد مجلــس الحكومــة المرســوم رقــم 811-23-2 المتعلــق بإحــداث 
حســاب خــاص بتدبــر الآثــار المترتبــة عــى الزلــزال الــذي عرفتــه المملكــة المغربيــة.

 4 أكتوبــر2023 : مصادقــة مجلــس الحكومــة عــى مرســوم بقانــون المتعلــق باعتمــاد 
وكالــة تنميــة الأطلــس الكبــر والمرســوم المتعلــق بتطبيقــه المنشــور في الجريــدة الرســمية 

بتاريــخ 5 أكتوبــر 2023.
 13أكتوبــر 2023 : رئيــس الحكومــة يصــدر القــرار رقــم 23-58-3 بتاريــخ 13 أكتوبــر 2023 
المتعلــق بـ”إعــان الزلــزال الــذي وقــع بالمملكــة المغربيــة يــوم 8 شــتنبر 2023 يشــكل واقعــة 

كارثيــة”، وتفعيــل اللجــوء إلى صنــدوق التضامــن ضــد الوقائــع الكارثيــة.
 2 نونــر 2023: البرلمــان يصــادق عــى مشــروع قانــون منــح صفــة مكفــولي الأمة للأطفال 

ضحايــا زلــزال الحوز.
 20 نونــر 2023 : مصادقــة مجلــس المستشــارين والنــواب لمشــروع القانــون رقــم 57.23 
يقضــي بالمصادقــة عــى المرســوم بقانــون رقــم 2.23.870 المتعلــق بإحــداث وكالــة تنميــة 

الأطلــس الكبــر.
يضــاف إلى ذلــك قانــون الماليــة لســنة 2024 الــي تضمنــت إجــراءات خاصــة بالميزانيــة لتمويــل 

برنامــج إعــادة الإعمــار.

إطلاق وكالة تنمية الأطلس الكبير: برنامج تعوزه هيئة تسييرية

الاشــارة  تتــم  فلــم  بالحكامــة،  يتعلــق  فيمــا  التشــريعي  للمجــال  بالنســبة  الحــال  هــو  كمــا 
للاســراتيجية الوطنيــة لتدبــر الوقائــع الكارثيــة، عــى الأقــل بالنســبة للعمــوم. كمــا لــم يكــن 
موضوعًــا  الاســراتيجية  نفــس  في  عليــه  المنصــوص  الطبيعيــة  الكــوارث  مواجهــة  صنــدوق 
للتواصــل مــع الــرأي العــام. ولا نــدري مــا إذا كان قــد تمــت تعبئتــه خــال الأشــهر الاثــي عشــر 
التاليــة للزلــزال. فقــد أعلنــت الدولــة منــذ البدايــة، عــن رغبتهــا في اعتمــاد نمــط لحكامــة البرنامــج 

الــذي تشــرف عــى تديــره وكالــة تنميــة الأطلــس الكبــر.

وحددت مهام الوكالة في المرسوم بقانون كما يلي :
 إنجــاز مشــاريع البرنامــج وإعــادة البنــاء وتأهيــل المناطــق المتضــررة مــع الاخــذ بعيــن الاعتبــار 
البعــد البيــي وفي احــرام تــام للــراث المتفــرد ولتقاليــد وأنمــاط عيــش ســاكنة المناطــق 

المعنيــة وكــذا لضوابــط ومعايــر البنــاء المقــاوم للــزلازل.

19  وزارة الداخلية، الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية.	
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 إنجــاز مشــاريع التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة في المناطــق المســتهدفة في البرنامــج 
المذكــور.

 العمــل عــى تحقيــق التقائيــة وانســجام المشــاريع المدرجــة في البرنامــج بتنســيق مــع 
المعنييــن. والفاعليــن  الإدارات  مختلــف 

 تتبــع إنجــاز البرنامــج وإعــداد حصيلــة الإنجــازات ولاســيما مســتوى تقــدم إعــداد المشــاريع 
ومســتوى تقــدم الاشــغال والالــزام بالنفقــات ووضعيــات الأداء.

 تقييم أثر المشاريع المنجزة باستخدام مؤشرات قياس نجاعة الأداء.

ويتــم كل ذلــك عــى أســاس عقــد برنامــج بيــن الدولــة والوكالــة، يحــدد عــى وجــه الخصــوص 
مكونــات البرنامــج وأهدافــه وطــرق تمويلــه، وكــذا الجدولــة الزمنيــة لإنجــازه والمحــددة في 5 

ســنوات.
ويذكــر المجلــس الــوزاري بتاريــخ 19 أكتوبــر 2023، تأكيــد هــذا النمــط مــن الحكامــة. وبالتــالي 
فســيتم الإســراع بتنزيــل هــذا البرنامــج، وفــق مقاربــة مندمجــة، وباعتمــاد حكامــة متناســقة، مــن 
خــال وكالــة تنميــة الأطلــس الكبــر، في إطــار تعاقــدي يشــمل كل المتدخليــن20 ]...[". وأكــدت 
الحكومــة، عــر وزيــر الاقتصــاد والماليــة، عــى دور الوكالــة خــال عــرض مشــروع قانــون الماليــة 
2024 أمــام البرلمــان عــى ان الوكالــة مســؤولة عــن برمجــة تدخــات مختلــف الإدارات والتنســيق 

بينهــا، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار المواعيــد النهائيــة لإنجــاز البرنامــج كمــا هــو مخطــط لــه21.

وبتاريــخ 9 أكتوبــر 2023 عــرت جمعيــة ترانســرانسي المغــرب عــن تحفظاتهــا عــى طريقــة 
الرقابــة الــي تخضــع لهــا وكالــة تنميــة الأطلــس الكبــر، وذلــك في بيــان لهــا "....تــرى الجمعيــة 
أن يقــوم البرلمــان بمناقشــة جديــة في الدخــول البرلمــاني المقبــل للمرســوم بقانــون بإحــداث 
وكالــة تنميــة الأطلــس الكبــر بميزانيــة توقعيــة قدرهــا 120 مليــار درهــم وذلــك لضمــان حســن 
في  النــص  الجمعيــة  وتســتغرب  للمراقبــة،  وإخضاعهــا  مشــاريعه  تدبــر  وشــفافية  حكامتــه 
المرســوم بقانــون عــى عــدم خضــوع وكالــة تنميــة الأطلــس الكبــر للرقابــة الماليــة للدولــة ضــدا 

عــى المبــدأ الدســتوري بتقديــم الحســاب لمــن يتحملــون المســؤولية"22.
 

ورغــم أن الوكالــة تتوفــر عــى إطــار تشــريعي، إلا أنــه لــم يتــم تعييــن مديرهــا العــام إلا بتاريــخ 18 
أكتوبــر 2024، أي بعــد مــرور 13 شــهراً عــى وقــوع الزلــزال. حيــث تــم تعييــن الســيد ســعيد الليــث 
الــذي شــغل ســابقاً منصــب مديــر تنميــة المجــال القــروي والمناطــق الجبليــة بــوزارة الفلاحــة، في 

هــذا المنصــب.

المؤسســة إلى قائمــة  اضــاف هــذه  أن  يونيــو 2024،  بتاريــخ 1  الــوزاري،  للمجلــس  وقــد ســبق 
المؤسســات العامــة الاســراتيجية، الــي يعيــن مديروهــا، بعــد مداولــة في مجلــس الــوزراء الــذي 

يرأســه الملــك. وســيعاني البرنامــج مــن هــذا الفــراغ المؤسســاتي.

وتجــدر الإشــارة عــى ســبيل المثــال إلى أن وزارة التربيــة الوطنيــة قــد ســبق أن أعلنــت في أكتوبــر 
ــزال، وإعــادة تأهيــل  ــار درهــم لإعــادة بنــاء المــدارس الــي دمرهــا الزل 2023 عــن تخصيــص 4 ملي
المؤسســات التعليميــة المتضــررة 23. وســيتم تدبــر هــذه الميزانيــة المهمــة مــن طــرف وكالــة 

20 وكالة المغرب العربي للأنباء، بلاغ الديوان الملكي بتاريخ 2023/10/19	
21  المملكة المغربية، وزارة الاقتصاد والمالية "كلمة الوزير حول تقديم مشروع قانون المالية 2024"، مجلس المستشارين 

والبرلمان، 2024/10/20.	
22  بيان جمعية ترانسبرانسي المغرب : نداء من أجل الشفافية في تدبير مخلفات زلزال 8 شتنبر 2023. 

https://transparencymaroc.ma/ar/8250
Le Matin 23: تخصيص 4 مليارات درهم لوكالة الأطلس الكبير لإعادة بناء المدارس المتضررة، 23/10/16
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تنمية الأطلس الكبير؛ فماذا عن هذه الميزانية وإعادة بناء المدارس في المناطق المنكوبة؟
وحاولــت الحكومــة التقليــل مــن دور الوكالــة في مرحلــة إعــادة البنــاء. إذ أعلــن الناطــق باســم 
الحكومــة خــال نــدوة صحفيــة عقــدت في 22 فبرايــر 2024 أن وكالــة تنميــة الأطلــس الكبــر، 
لــن يكــون لهــا ســوى دور مُكمّــل لجهــود الحكومــة لتأهيــل المناطــق المتضــررة. ولــن تتدخــل إلا 

لاحقًــا لإدارة ومواصلــة المشــاريع الــي أطلقتهــا الحكومــة24.
وتتعــارض هــذه التعليقــات مــع مهــام الوكالــة كمــا حددهــا المرســوم بقانــون المتعلــق بإحداثهــا. 
وأســندت للوكالــة بمقتضــى المــادة 2 مــن المرســوم بقانــون للهيئــة، المهــام العمليــة التاليــة: 
"يعهــد للوكالــة مهمــة إنجــاز برنامــج إعــادة البنــاء والتأهيــل العــام للمناطــق المتضــررة مــن آثــار 
زلــزال الحــوز الــذي تحــدده الدولــة". وتتدخــل الوكالــة عــى جميــع مســتويات برنامــج إعــادة البنــاء، 

كمــا هــو منصــوص عليــه في نفــس الوثيقــة.

وبالنســبة لهــذه الســنة الأولى، فــإن عمليــة إعــادة البنــاء تتــم بــدون حكامــة شــاملة. ويشــكل هــذا 
الوضــع خرقــا أوليــا للالتزامــات الــي تعهــدت بهــا الدولــة. فتخويــل عمليــة الإشــراف والحكامــة 
والتقييــم لهــذه الوكالــة هــو موضــع تســاؤل. فهــل يجــب الاعتمــاد عــى هيئــة موجــودة؟ أو 
إســناد الاشــراف والحكامــة لرئيــس الحكومــة؟ إن التأخــر الحــالي يجعــل هــذه الأســئلة كلهــا 

مشــروعة للنقــاش العــام.

في مرحلــة مــا بعــد الزلــزال هــذه، ســتعمل البرامــج القطاعيــة المختلفــة بشــكل منعــزل بنفــس 
الطريقــة الــي يتــم بهــا العمــل في باقــي في الأوقــات العاديــة. وقــد لعبــت اللجنــة بيــن وزاريــة، 
إلى حــد مــا، دور هيئــة التواصــل بيــن مختلــف الإدارات، فضــا عــن توفــر المعلومــات للــرأي العــام. 
وفي غيــاب المعطيــات التفصيليــة عــن عمــل هــذه اللجنــة، لا يمكننــا الجــزم إذا كانــت هذه اللجنة 
قــد لعبــت دور هيئــة الإشــراف. وفي نهايــة المطــاف، ســتحتفظ الإدارة الترابيــة في الجهــات 
الأربــع المعنيــة بالكلمــة الأخــرة فيمــا يتعلــق بالجانبيــن الحساســين لهــذه الســنة الأولى، إعــادة 

البنــاء والإســكان.

اللجنة بين وزارية: المهام والحصيلة

الــوزارات  بيــن  المشــركة  اللجنــة  أصبحــت  الكبــر،  الأطلــس  تنميــة  وكالــة  غيــاب  ظــل  في 
هــي الأداة التوجيهيــة للبرنامــج في هــذه الســنة الأولى، حيــث اجتمعــت للمــرة الأولى بعــد 
يوميــن مــن وقــوع الزلــزال، وشــارك في هــذا الاجتمــاع الأول ثمــاني وزارات: الداخليــة؛ الاقتصــاد 
والثقافــة  الشــباب  ؛  والتعمــر والاســكان  الوطــي  الــراب  إعــداد  الصحــة؛  التجهــز؛  والماليــة; 
والتواصــل؛ الإدمــاج الاجتماعــي والأســرة؛ الفلاحــة والعلاقــات مــع البرلمــان، يضــاف إلى ذلــك 
الإدارة المركزيــة للمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية عــى مســتوى وزارة الداخليــة. وعقــدت 
اللجنــة في الفــرة مــا بيــن شــتنبر 2023 وأكتوبــر 2024، اثــي عشــر )12( اجتماعــا بالربــاط بمقــر 
رئاســة الحكومــة. وبحســب البيانــات الصحفيــة الــي صــدرت عقــب هــذه اللقــاءات فإنــه يمكننــا 
في  المشــاركة  بالهيئــات  الإخبــار  يتــم  لــم  الرابــع،  الاجتمــاع  مــن  ابتــداء  انــه  عــى  نســتنتج  أن 
الاجتماعــات المواليــة، كمــا انــه يمكــن ان نلاحــظ المســافة الزمنيــة بيــن الاجتماعــات كمــا هــو 

مُبيّــن في الجــدول التــالي:

24   هسبريس ، الحكومة ترد على احتجاجات متضرري الزلزال،22 فبراير 2024	
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جدول رقم 1: اجتماعات اللجنة الوزارية )أكتوبر 2023 - سبتمبر 2024(

المدة الزمنية
بين كل لقاء

المشاركون
(العدد والصفة)

تاريخ الاجتماع

العدد الإجمالي: 12
الوزراء: 9
الولاة: 1

العمال: 1
المدراء: 1

اجتماع # 1
2023/9/11

لم يتم الإخبار عن المشاركين معلومات غير متوفرة
في الاجتماع

اجتماع # 2

7 أيام
)ما بين الاجتماع الأول 

والثالث(

العدد الإجمالي: 13
الوزراء: 11

الكتاب العامون: 1
المدراء: 1

اجتماع # 3
2023/9/18

7 أيام العدد الإجمالي: 14
الوزراء: 15

الكتاب العامون: 1
المدراء: 1

اجتماع # 4
2023/9/25

7 أيام لم يتم الإخبار عن المشاركين
في الاجتماع

اجتماع # 5
2023/10/02

16 يوما لم يتم الإخبار عن المشاركين
في الاجتماع

اجتماع # 6
2023/10/18

33 يوما لم يتم الإخبار عن المشاركين
في الاجتماع

اجتماع # 7
2023/10/11

71 يوما لم يتم الإخبار عن المشاركين
في الاجتماع

اجتماع # 8
2023/11/21

72 يوما لم يتم الإخبار عن المشاركين
في الاجتماع

اجتماع # 9
2024/3/15

82 يوما لم يتم الإخبار عن المشاركين
في الاجتماع

اجتماع # 10
2024/4/06

88 يوما لم يتم الإخبار عن المشاركين
 في الاجتماع

اجتماع #11
2024/9/02

30 يوما لم يتم الإخبار عن المشاركين
في الاجتماع

اجتماع # 12
2204/10/02

المصدر: رئيس الحكومة، البلاغات الصحفية للجنة بين وزارية

إن هــذه المســافة الفاصلــة بيــن كل اجتمــاع مــن اجتماعــات اللجنــة والــي تبلــغ حــوالي ثلاثــة 
أشــهر هــي ملاحظــة انطلاقــا مــن الواقــع. لكنــه يمكــن أن يكــون مصــدرا لتفســر التأخــر في 
تنفيــذ البرنامــج عــى أرض الواقــع. وفي غيــاب التقــدم عــى الميــدان، فهــل كانــت اللجنة ســتؤجل 
هــذه الاجتماعــات في انتظــار إعــان النتائــج الملموســة للــرأي العــام؟ عناصــر الإجابــات يمكــن أن 

اســتنتاجها مــن خــال الإنجــازات الملموســة لــكل محــور مــن المحــاور.

الحكامة المحلية: الدور المهيمن للسلطات المحلية

تمــت التدبــر المحــي لبرنامــج إعــادة البنــاء مــن طــرف الجهــات والعمــالات، مــن خــال اللجــن 
الجهويــة المســؤولة عــن إعــادة البنــاء، والــي يرأســها العمــال. إلا أنــه لــم يتــم الإعلان للــرأي العام 
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عــن تكويــن هــذه اللجــن، كمــا لا تتوفــر أي عمليــة تواصــل حــول طبيعــة قراراتهــا أو اجتماعاتهــا أو 
مداولاتهــا )عــدد الطلبــات والمســتفيدين والملفــات المقبولــة أو المرفوضــة25 ....(.

أمــا الهيئــة المحليــة الثانيــة المســؤولة عــن هــذا الجانــب فهــي لجنــة إعــادة البنــاء المحليــة. 
العناصــر  بعــض  إلى  المشــاركون  أشــار  المرصــد،  نظمهــا  الــي  التركــز  مجموعــة  وخــال 
الســكان  البنــاء. وفي شيشــاوة والحــوز، لاحــظ  إعــادة  المحليــة لبرامــج  بالحكامــة  المتعلقــة 
عــى  فاعــل  كل  يقدمهــا  الــي  المعلومــات  بيــن  كبــرا"  "فارقــا  المحليــة  الجمعيــات  وممثلــو 
الميــدان. وتصــدر الســلطات المحليــة والمســؤولون المنتخبــون وبقيــة الجهــات المســؤولة عــن 
برنامــج إعــادة الإعمــار خطابــات مختلفــة موجهــة إلى الســكان تتضمــن تعليقــات “متناقضــة” 

حــول عمليــة البنــاء.

كانــت لجنــة إعــادة البنــاء المحليــة بمثابــة هيــأة ارتــكاز في هــذه العمليــة، فهــي مســؤولة عــن 
ثــاث مهــام عــى الأقــل: إجــراء إحصــاء ســكان الدواويــر المتضــررة، وتقييــم الأضــرار في المنــازل 
ووضــع القائمــة الأوليــة للمســتفيدين مــن مســاعدات إعــادة البنــاء. وتتكــون هــذه اللجنــة مــن 

ســبعة أعضــاء يمثلــون الجهــات المعنيــة بإعــادة البنــاء: 

- ممثل عن الجماعة الترابية 
- ممثل السلطة المحلية، 

- إطار تقني من الجماعة الترابية،
- مهندس او مهندس معماري يمثل مجموعة العمران و/أو مكتب دراسات 

- ممثل عن الدرك الملكي، 
- ممثل عن القوات المساعدة، 
- ممثل عن الوكالة الحضرية. 

وعملــت اللجنــة لفــرة قصــرة جــداً )11 يومــاً(، وكان عــى جميــع أعضــاء اللجنــة إعــداد تقاريــر عــن 
الدواويــر والمنــازل الــي تمــت زيارتهــا ثــم تقديــم تقريــر عــن حالتهــا.

شهادة :
"عمليــاً، كانــت زيــارة اللجنــة مقتصرة على شــخص أو شــخصين. تتــم الزيارات إلى الدواوير 
عــى وجــه الســرعة. واقتصــر تمثيــل المهندســين المعمارييــن أو مكاتــب الدراســات عــى 

"المتدربيــن" داخــل هــذه المكاتب".
فاعل جمعوي بجهة الحوز

عضــو  كل  ودور  وتكوينهــا  اللجنــة  هــذه  عمــل  طريقــة  ولا  لوائــح  العمــوم  لــدى  يكــن  ولــم 
والســلطة التقديريــة والتحكيــم المخصصــة لأحــد أعضائهــا في حالــة حــدوث نــزاع. بالإضافــة 
إلى ذلــك، يتمــز تكويــن هــذه اللجنــة بتمثيــل قــوي للأعضــاء المرتبطيــن بالســلطات المحليــة/

الأمــن )3 أعضــاء(، الإدارة )عضويــن(، التقنييــن عضــو واحــد( والمســؤول المنتخــب )عضــو واحــد(. 
واســتبعد ضمــن هــذه اللجنــة أي تمثيــل للمجتمــع المــدني أو ممثــل للســكان المتضرريــن. كمــا 

لــم يتــم نشــر قــرارات هــذه اللجــان.

25 ومن بين الجهات الأربع المتضررة من الزلزال، فإن إقليم أزيلال هو الوحيد الذي يمتلك موقعا مؤسسيا على شبكة الإنترنت  
)provinceazilal.ma(. ولا تملك الجهات الأخرى واجهات اتصال رقمية مع الجمهور. جميع الجهات الأربع لديها مواقع إلكترونية 

مخصصة فقط لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية	
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تتبعــه في غيــاب  الصعــب  مــن  القــرار الإداري ممكنــة ولكــن،  اســتئناف  قــد تكــون إمكانيــة   
القــرار. وكمــا لاحــظ الســكان في المنطقتيــن  تــرر رفــض طلــب اســتئناف  الــي  المســتندات 
اللتيــن شــملتهما الدراســة، فقــد كانــت اللجنــة في كثــر مــن الأحيــان تتكــون مــن شــخصين 
يقومــان بزيــارة المنــازل، مــع "تهميــش المنتخبيــن" كمــا لوحــظ "دور مهيمــن لممثــل الســلطات 
المحليــة". وأعــرب الأشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم عــن قلقهــم تجــاه بعــض الحــالات بشــأن 
اســتغلال بعــض الأحــزاب السياســية لعمليــة إعــادة البنــاء لأهــداف انتخابيــة ومصلحيــة، عــر 

جمعيــات قريبــة مــن الهيئــات السياســية المحليــة.

شهادة :
“عمليــاً، اقتصــر دور المنتخبيــن عــى المشــاركة الشــكلية في اللجــن المكلفــة بإحصــاء 

المبــاني، والــي تبقــى الكلمــة الأخــرة فيهــا عــى عاتــق عــون الســلطة “المقــدم”.
فاعل جمعوي بإقليم شيشاوة.

خاتمة المحور الأول:
أبــدت الحكومــة تجاوبــا عــى المســتوى التشــريعي، إلا أن البنيــة المؤسســاتية الموعــودة ظلــت 
مبتــورة في ظــل غيــاب وكالــة تنميــة الأطلــس؛ ونفــس الــيء بالنســبة للاســراتيجية الوطنيــة 
لتدبــر مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة كمــا ان طــرق تمويلهــا لــم تكــن واضحــة. وعوضــت الســلطة 
التنفيذيــة هــذا الغيــاب مــن خــال مقاربــة العمــل المشــرك بيــن الــوزارات وحضــور قــوي للســلطة 
المحليــة عــى المســتويين الإقليمــي والمحــي. وهيمــن عــى التدبــر المحــي أعــوان الســلطة 
المحليــة الذيــن كان لهــم دور مهيمــن في الجانــب الأكــر حساســية مــن البرنامــج؛ الحصــول 

عــى المســاعدة لإعــادة بنــاء المســاكن.

المحور الثاني: الإيواء الفوري وإعادة الإعمار

يتنــاول هــذا المحــور تنفيــذ المُكــوّن الأول مــن برنامــج الدولــة. وســنحاول العمــل عــى إعطــاء 
صــورة شــاملة لعمــل الدولــة وأقســامها، للاســتجابة لاحتياجــات إعــادة الإســكان للأشــخاص 
المتضرريــن، أي إعــادة بنــاء المســاكن. وهــو بمثابــة عنصــر حيــوي لحيــاة هــؤلاء الســكان. بعــد 
الإعلانــات الرســمية، كان لــدى الســكان، بشــكل مشــروع وطبيعــي، انتظــارات كبــرة لبرنامــج 

إعــادة البنــاء عــى مســتوى الحصــول عــى المســاعدات الخاصــة بإعــادة بنــاء المســاكن.

الإيواء في الخيام: الإجراء المؤقت الذي طال أمده

فيمــا يتعلــق بالجــزء الأول المتعلــق بالإيــواء، فــإن تقييمنــا للإجــراءات الــي تــم اتخاذهــا خــال 
الاثــي عشــر شــهرا الماضيــة يرتكــز عــى رصــد العمــل الميــداني وعــى التدابــر المتخــذة في هــذا 

المجــال، وفقــا لأربعــة معايــر حددهــا بــاغ الديــوان الملكــي26 :

1( مبادرات استعجالية 
2( صيغ إيواء ملائمة في عين المكان

3( بنيات مقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية
4( فضاءات استقبال مهيأة وتتوفر على كل المرافق الضرورية

26  وكالة المغرب العربي للأنباء، بلاغ الديوان الملكي، 2023/9/14	
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تحركــت الدولــة بســرعة، عــر القــوات المســلحة الملكيــة ومؤسســة محمــد الخامــس والســلطات 
المحليــة، لتلبيــة احتياجــات الإقامــة الطارئــة للمنكوبيــن.

بالإضافــة إلى هــذه الجهــود المؤسســاتية، كانــت هنــاك جهــود هائلــة مــن جانــب المواطنيــن 
لتوفــر وســائل الايــواء للســكان المتضرريــن مــن الزلــزال. وســوف تعــاني هــذه الجهــود منــذ البداية 

مــن بعــض أوجــه النقــص.

إذ لــم تتمكــن تحــركات المواطنيــن مــن تغطيــة جميــع المناطــق، ممــا أدى إلى اســتفادة مناطــق 
المواطنــون  هــؤلاء  ان  ولوحــظ  الاخــرى.  المناطــق  باقــي  عــن  بالمســاعدات  الــازم  مــن  أكــر 
يفتقــرون إلى الخــرة في معــدات الإقامــة في حــالات الطــوارئ )نــوع الخيــام اللازمــة في مثــل 
هــذه الحــالات، ونــوع المــواد المناســبة لــكل منطقــة، ...(. ونظــرًا لعــدم وجــود تنســيق إقليمــي 
أو جهــوي لهــذه المســاعدات، فلــم تتمكــن هــذه المجهــودات مــن تحقيــق الوقــع المطلــوب 
فيمــا يتعلــق بالإيــواء في حــالات الطــوارئ. وبعــد فــرة التضامــن العفــوي للمواطنيــن، جــاء دور 

المتخصصيــن في هــذا المجــال بأنظمــة إيــواء مختلفــة في حالــة الطــوارئ.

قامــت الســلطة المحليــة والقــوات المســلحة الملكيــة بتوفــر الخيــام في عــدة أقاليــم لضمــان 
أماكــن الإقامــة الطارئــة. ولــم تتمكــن محــاولات إعــداد مواقــع اســتقبال مجهــزة بجميــع وســائل 
الراحــة المطلوبــة النجــاح المتوقــع. وبصــرف النظــر عــن الأيــام الأولى للزلــزال، فســرعان مــا هجــر 
الســكان هــذه الخيــام الــي أقيمــت وســط الجماعــات الترابيــة27. وفضّــل هــؤلاء العــودة بالقــرب 
مــن منازلهــم الــي دُمــرت كليًــا أو جزئيًــا، وفضلــوا قبــل كل شــيء البقــاء بالقــرب مــن أنشــطتهم 
الفلاحيــة أو تربيــة المواشــي، وتبقــى مواقــع أمزمــز وأســي وويــركان، الــي أعدتهــا القــوات 

المســلحة الملكيــة نموذجــا لتدخــل الدولــة وتشــهد تدفقــا مســتمرا28. 

وســتتبعها الهيئــات الدوليــة والجمعيــات المغربيــة. وبــدءاً مــن فصــل الشــتاء، بــدأت المنظمــات 
غــر الحكوميــة بتوفــر وحــدات ســكنية29 في مناطــق معينــة. ويشــتمل اســتخدام هــذا النــوع مــن 
الســكن مزايــا كالأمــن، واحــرام الخصوصيــة....، إلا أن لــه أيضًــا عيوب كالحرارة والاســتدامة. لكن 
هــذا الحــل لــم ينتشــر عــى نطــاق واســع في جميــع المناطــق؛ إذ تظــل الخيــام هــي "المعــدات" 
غــر المســتقرة الســائدة في جميــع المناطــق المتضــررة. وعــى مــدار الأســابيع ومــع حلــول فصــل 
الشــتاء في هــذه المناطــق الجبليــة، عــرّ الســكان المتضــررون عــن غضبهــم عــى أماكــن الايــواء 
الــي لا تحــرم كرامتهــم. وقــد ســبق أن حــذّر المراقبــون مــن هــذا الوضــع في وقــت مبكــر منــذ 

ينايــر 302024. 

ومنــذ نهايــة شــتنبر 2023 وحــى 2024، احتــج الســكان المتضــررون في عــدة مناطــق عــى 
ظــروف إقامتهــم31. وأدت ظــروف الطقــس البــارد وهطــول الأمطــار والريــاح .... إلى تعقيــد حيــاة 

الســكان المتضرريــن.
 

27  رصدناها وسط جماعة أوناين إقليم تارودانت	
28 انظر La Revue des FAR، عدد 418، فبراير-مارس 2024، الصفحات 67-66 

	https://revue.far.ma/storage/revues/RevueE420.pdf
29  قامت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بإيواء العدد من الضحايا في هذا النوع من الإيواء، نموذج لشكل الإيواء عبر هذا الرابط  

	https://urlz.fr/taHo
30 مؤسسة هنريش باول ،الرباط، دنيا ز. مسفر، شتاء بلا مهلة: نظرة على وضعية المتضررين من زلزال 8 شتنبر 2023	

31 مثال على الحراك الاجتماعي لضحايا الكوارث في فبراير 2024: متضررون من كارثة الحوز يحتجون أمام ولاية جهة مراكش 
	https://www.youtube.com/watch?v=S2xJvssYe8c :آسفي للمطالبة بالاستفادة من الدعم المالي
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شهادة :
" كنــا نترجّــى أن لا تمطــر الســماء ، كمــا كُنــا نخــى أنــه إذا تســاقطت الثلــوج فســنعاني 
مــن شــدة الــرد ، رغــم أنــه بالنســبة لنــا نحــن الفلاحيــن والمزارعيــن ، فــإن المــوارد المائيــة 

حيويــة لأنشــطتنا الزراعيــة والمعيشــية."
فلاح من أوناين بولاية تارودانت.32 

وفي مدينــة مراكــش، تشــر الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان، فــرع مراكش-آســفي، في 
تقريرهــا33 عــى أنــه “تــم إصــدار أوامــر للعائــات المتضــررة بمغــادرة أماكــن الإقامــة الطارئــة )قاعــة 
الألعــاب الرياضيــة، وملاعــب القــرب الرياضيــة( مباشــرة بعــد تلقــي الدفعة الأولى من المســاعدات 
المباشــرة في بدايــة أكتوبــر”. وأعربــت الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان بمراكــش عــن قلقهــا 
مــن أن "الضحايــا اضطــروا إلى اللجــوء إلى اســتئجار المنــازل في ســياق اتســم بالمضاربــة عــى 

أســعار الإيجــار".

عملية إعادة البناء: الحصيلة الكمية والنوعية

يتنــاول الجــزء الثــاني مــن هــذا المحــور عمليــة “إعــادة الإســكان” والحصول على الســكن. وتســتند 
ملاحظتنــا أيضًــا عــى المعايــر الــي حددهــا الملــك محمــد الســادس. وتوصــف هــذه العمليــة 
بأنهــا "ذات أولويــة قصــوى". وتعتمــد ملاحظــة التدخــل العمــومي في هــذا الجانــب عــى تقييــم 
كمــي يعتمــد عــى أرقــام رســمية وتقييــم نوعــي مبــي عــى جمــع تجــارب الأشــخاص المتضرريــن 

في ولايــي شيشــاوة والحــوز.

وسيعتمد في تنفيذ هذه العملية على المعايير التالية:
أ- الإنصاف

ب- عرض واضح ومفصل
ج- الانصات الدائم لحاجيات الساكنة المعنية

د- مبادرات فورية لإعادة الإعمار

اقترحــت الحكومــة، عــر لجنتهــا بيــن وزاريــة، “عرضــا واضحــا” ترجمتــه صيغتــان للمســاعدات تــم 
الإعــان عنهمــا في 14 شــتنبر 2023 )مســاعدة مباشــرة بقيمــة 140 ألــف درهــم للمســاكن 
المنهــارة كليــا و80 ألــف درهــم لإعــادة تأهيــل المنــازل المنهــارة جزئيــا(. هــذا العــرض، الــذي تــم 
الترحيــب بــه في البدايــة، لــم يكــن واضحــا بشــكل تفصيــي لعامــة النــاس أو حــى للأشــخاص 

المتضرريــن.

ولــم يكــن للــرأي العــام أي مــرر أو أســاس لاختيــار هــذه المبالــغ. فهــل أخــذت هــذه المبالــغ بعيــن 
الاعتبــار تكلفــة التضخــم في فــرة تتســم بالتضخــم؟ وهــل اســتندت هــذه المبالــغ عــى ان يكــون 
المرتبطــة  التكاليــف  الاعتبــار  المبالــغ في  هــذه  أخــذت  هــل  أم قديمــة؟  بمــواد جديــدة  البنــاء 
بعمليــة البنــاء )التكاليــف المعماريــة والنقــل وغيرهــا(؟ إلا أن هــذه الأســئلة ظلــت معلقــة دون 

إجابــة.

32  الشهادة التي جمعها صلاح الدين لمعايزي كجزء من البحث الجامعي الذي أجراه مختبر كلية عين الشق للآداب والعلوم 
الانسانية.	

33  الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تقرير مرحلي عن حالة حقوق الإنسان في منطقة زلزال الأطلس الكبير يوم 8 شتنبر 2023. 
حالة جهة مراكش آسفي، يونيو 2024	
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ولــم يكــن لــدى المعنييــن معايــر تفصيليــة تســمح للجــان المحليــة بتصنيــف منازلهــم ضمــن 
إحــدى فئــي المســاعدة، وكــذا تعليــل قــرار اســتبعاد مــزل مــا مــن برنامــج المســاعدات. ولــم 
يقــدم العــرض جــدولا زمنيــا مفصــا لأوقــات الاســتجابة وتوقيــت اســتلام الشــطر الثــاني والثالــث 
مــن قبــل المســتفيدين. وبنــاءً عــى هــذه الملاحظــات، تــم تدبــر برنامــج إعــادة الإســكان وإعــادة 
بنــاء المســاكن مــن البدايــة إلى النهايــة مــن قبــل الســلطة المحليــة عــى المســتوى المحــي 
والإقليمــي. ولعبــت اللجنــة بيــن وزاريــة دورهــا في التواصــل مــع العموم وفقًا للبيانــات الإجمالية 

للجهــات المعنيــة.

الحصيلة الكمية: الفارق بين الأهداف والإنجازات

ويــرز تحليــل النتائــج الــي أعلنتهــا اللجنــة بيــن وزاريــة خــال هــذه الاجتماعــات اســتخراج الأرقــام 
في الجــدول التــالي: 

جدول رقم 2 – حصيلة الجزء المتعلق بصرف المساعدات السكنية 

إلى حدود 
2024/10/2

إلى حدود 
2024/6/4

إلى حدود 
2024/3/15

إلى حدود 
2024/1/31

الأهداف العملية/
التاريخ

 57.703
أسرة )%97(

56.607 أسرة 
مستفيدة من 
الشطر الأول

%95

غير متوفرة   44.000 أسرة 
مستفيدة

)20.000درهم( 59.438
أسرة

محصاة

 تسديد أقساط
الشطر الاول

 26.110 أسرة
)%44( 

غير متوفرة   غير متوفرة   غير متوفرة    تسديد أقساط
الشطر الثاني

 12.839 أسرة
)%22( 

غير متوفرة   غير متوفرة   غير متوفرة    تسديد أقساط
الشطر الثالث

 1.868 اسرة
)%3( 

غير متوفرة   غير متوفرة   غير متوفرة    تسديد أقساط
الشطر الرابع

 المصدر: رئيس الحكومة، بلاغ اللجنة بين وزارية

لا تســمح هــذه الأرقــام المجــزأة بالحصــول عــى فكــرة دقيقــة عــن التطــور حســب الجهــة. لكنهــا 
تعطــي تصــورا عــى التباطــؤ في تســديد القســط الثــاني والثالــث والرابــع، بعــد اثــي عشــر شــهراً 
مــن وقــوع الزلــزال. وبالنســبة للشــطرين الأخيريــن، تظــل معــدلات الصــرف منخفضــة للغايــة 
)22% و  3%(، وتؤكــد التأخــر في ورشــات البنــاء والصعوبــات العمليــة في ضمــان سلاســة ســداد 
الأقســاط للضحايــا المتضرريــن. نلاحــظ هنــا أن 1783 أســرة لــم تتلــق حــى الدفعــة الأولى بعــد 

ســنة مــن وقــوع الزلــزال.

وعــى الرغــم مــن أن هــؤلاء المتضرريــن يمثلــون 3% "فقــط" مــن إجمــالي الســكان المســتهدفين، 
إلا أن الحقيقــة وهــو أن هــذه العائــات لا تــزال تعيــش في الخيــام وفي ظــروف صعبــة للغايــة.
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جدول رقم 3 – حصيلة “إعادة بناء” المنازل

إلى حدود 
2024/10/2

إلى حدود 
2024/6/4

إلى حدود 
2024/3/24

إلى حدود 
2024/1/31

الأهداف العملية/
التاريخ

56.095
%94

51.031
%%8

42.047 30.000 العدد المتوقع 
منحه : 59438

 رخص البناء
الممنوحة

 معلومات غير 
متوفرة

43.084
%72

15.232 4.233 مسكن 
)6.676 طلب(

59.438 عملية 
متوقع تنفيذها

إزالة الركام

50.807
%85

غير متوفرة   8.694  معلومات غير 
متوفرة

59.438 منزل 
متوقع تشييده

 المساكن قيد
البناء

1000
***مسكن

%1,7

 معلومات غير 
متوفرة

 معلومات غير 
متوفرة

 معلومات غير 
متوفرة

59.438 منزل 
متوقع تشييده

 المنازل التي
أنجزت

المصدر : رئيس الحكومة، بلاغ اللجنة بين وزارية
** المصدر : وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان34 

*** المصدر : تقف هذه الحصيلة الى حدود تاريخ 2024/9/02، بلاغ اللجنة بين وزارية

الــي  الأرقــام  وتوضــح  الأوليــة.  بالتعليقــات  بــالإدلاء  الرســمية  المعطيــات  هــذه  لنــا  تســمح 
قدمتهــا الحكومــة تفاعــاً واســتجابة فوريــة لضمــان القيــام بتشــخيص المنــازل في أقــل مــن 
الناحيــة  الــركام(35. ومــن  )إزالــة  التطهــر الأولى  أعمــال  وبــدء  البنــاء،  تراخيــص  شــهر، وإصــدار 
الماليــة، تــم تحقيــق الهــدف تقريبــا بعــد اثــي عشــر شــهرا مــن وقــوع الزلــزال )2 مليــار درهــم مــن 

الموزعــة، إلى غايــة 2 أكتوبــر 2024(. الســكنية  المســاعدات 

إلا أن الجــدول رقــم 3 يؤكــد مــا تــم التوصــل إليــه من تطور بطيء في دفع المســاعدات الســكنية. 
وبمــا أن العمليتيــن مرتبطتيــن، فــإن البنــاء يتقــدم بوتــرة بطيئــة للغايــة. وبعــد مــرور عــام عــى 
وقــوع الزلــزال، وصلــت المنــازل المكتملــة إلى 1000 وحــدة ســكنية، وهــو عــدد منخفــض للغايــة، 
أو بالــكاد 1.7% مــن الهــدف المحــدد! ويلخــص هــذا الرقــم تعــرّ برنامــج إعــادة الإعمــار في هــذه 
الســنة الأولى. وقــد أثــرت التعقيــدات الإداريــة واللوجســتية والماليــة بشــكل كبــر عــى حســن 
ســر هــذا العنصــر.وأدى هــذا الوضــع إلى تأخــر ركــزة برنامــج إعــادة الإعمــار، ممــا ولّــد شــعوراً 

بخيبــة الأمــل لــدى الســكان مقارنــة مــع الوعــود الــي لــم يتــم الوفــاء بهــا.

حســب  التفصيليــة  الأرقــام  مثــل  المهمــة  المعطيــات  بعــض  بغيــاب  يتعلــق  الأول  الســؤال 
المنطقــة، وضعيــة ســداد القســطين الثــاني والثالــث. ولا تقــدم هــذه الأرقــام، الــي تغطــي 
مســاحة شاســعة، فكــرة دقيقــة عــن الوضــع في كل مــن الجهــات والعمــالات الســت المعنيــة. 
الســلطات  اســتجابة  تقييــم  بمــدى  يســمح  الــذي  والقيــادات  العمــالات  حســب  التوزيــع  فقــط 

العموميــة.

الســؤال الثــاني يتعلــق بعــدد المســتفيدين. فقــد أتــاح إحصــاء المنــازل الــذي تــم إجــراؤه في الفــرة 
مــن 18 إلى 30 شــتنبر في البدايــة إحصــاء مجمــوع المنــازل المتضــررة وهــو26.798 مــزلًا، أي 
4.232 انهــارت كليًــا ، و 22.566جزئيًــا. وفي مرحلــة ثانيــة، مكنــت النتائــج المســجلة مــن إحصــاء 
32.640 مــزلًا الــي تســتوفي شــروط التعويــض اللازمــة، منهــا 1.603 مــن المنــازل الــي انهــارت 

بالكامــل.

34   زلزال الحوز.. فتح أزيد من 40 ألف ورش لإعادة بناء المساكن المتضررة إلى غاية متم ماي 2024 )الوزيرة(	
35  أعلن إثر اجتماع اللجنة الوطنية بتاريخ 2019/10/24 تم الإعلان عن "الانطلاق في تنفيذ الحلول الميدانية المتعلقة بـ 1700 

منزل تقع في مناطق ذات تضاريس معقدة".	
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وفي المجمــل، وبحســب هــذه الأرقــام الرســمية الصــادرة عــن اللجنــة بيــن وزاريــة يمكــن اســتخراج 
المعطيــات التاليــة:

جدول رقم 4 : تحليل نتائج إحصاء المساكن
وضعية المنازل/ مرحلة الالمرحل

المجموع المرحلة الثانية المرحلة الأولى وضعية المنازل/ مرحلة الاحصاء
5.835

(%9,82) 
1.603

(%4,95)
4.232
(%18,7)

منازل منهارة كليا

53.603 31.037 22.566 منازل منهارة جزئيا
59.438 32.640 26.798 المجموع

يُظهــر تحليــل هــذه المعطيــات الرســمية النســبة المنخفضــة للمنــازل المنهــارة بالكامــل. فمــن 
18.75% في المرحلــة الأولى، انخفضــت هــذه النســبة إلى أقــل مــن 5 % في الإعــان الرســمي 
الثــاني، لتصــل إلى نســبة إجماليــة أقــل مــن 10%. ومــع ذلــك، فمــن الواضــح أن هــذا الرقــم متفــاوت 
مــع رقــم رســمي آخــر أعلنتــه الحكومــة خــال عــرض تقريــر حصيلــة الزلــزال مــن قبــل الوزيــر المنتدب 

المكلــف بالميزانيــة بتاريــخ 22 شــتنبر 2023 أمــام البرلمــان )الجــدول أســفله(.

المصدر : عرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بالبرلمان

وإلى حــدود 22 شــتنبر 2023، ســجلت الحكومــة نســبة انهيــار المنــازل إجماليــة بلغــت %32 36، 
وبالتــالي، فرســميا، فقــط 10% مــن المنــازل هــي الــي انهــارت كليــا ؛ هــذه الفــرق البالــغ %22 
بيــن معــدل الانهيــارات الكاملــة المعلــن عنهــا ومعــدل التعويضــات المقبولــة تثــر تســاؤلات 
حــول النهــج الــذي اختارتــه اللجــان المحليــة والجهويــة واللجــن بيــن وزاريــة في معالجــة ملفــات 

المتضرريــن.

ووصــل الرقــم المعلــن للمنــازل المنهــارة في الوثيقــة نفســها إلى 59.674، إلا أن التوزيــع بيــن 
نوعــي الانهيــار الــكلي أو الجــزئي يظهــر تباينــاً كبــراً. فهــل قدمــت الحكومــة تقديــرا فائقــا لعــدد 
الانهيــارات الإجماليــة؟ وهــل عمــدت اللجــان المحليــة أو الجهويــة لتقليــص عــدد المســتفيدين 

36  لا يتشمل هذه النسبة المرافق الجماعية: المدارس، المراكز الصحية، المساجد، المقرات الإدارية.	
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مــن صيغــة 140.000 درهــم؟ هــذه التســاؤلات وهــذه التباينــات ســتكون مصــدر إحبــاط وغضــب 
وســخط بيــن الســكان المتضرريــن. وعــى الرغــم مــن الأرقــام المقدمــة والتقــدم الموضــح أعــاه 

)تراخيــص البنــاء، إزالــة الــركام(، فــإن ورشــات البنــاء تواجــه العديــد مــن الصعوبــات.

الحصيلة النوعية: صعوبات تدخل السلطات العمومية

إن مهمتنــا المتمثلــة في رصــد عمليــة البنــاء دفعتنــا إلى الحديــث مع الســكان حــول ملاحظاتهم 
حــول عمليــة إعــادة البنــاء. ويذكــر الأشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم خطــوات الحصــول عــى 
مســاعدات إعــادة البنــاء؛ إذ أنــه لــم يتــم الإعــان عــن هــذه العمليــة منــذ البدايــة ولــم يتــم توضيحهــا 

للمســتفيدين.
الخطــوة الأولى للمالــك الــذي يرغــب في الحصــول عــى مســاعدة إعــادة البنــاء هــي قبــول طلبــه 
مــن قبــل اللجــان الإقليميــة المكلفــة بإعــادة الإعمــار . وفي حالــة الــرد الإيجــابي، يجــب عــى 

متلقــي المســاعدة، في خطــوة ثانيــة، التوقيــع عــى وثيقــة هــدم أنقــاض منزلــه.

شهادة :
"بالنســبة لدوارنــا، فقــرار اعتبــار الســكن مهدمــاً كليــاً أو جزئيــاً، وبالتــالي تبريــر التعويــض 

مــن عدمــه، مــن صلاحيــات المقــدم حصريــا ".
فاعل جمعوي بإقليم شيشاوة

في المرحلــة الثالثــة، يقــوم المســتفيد بتقديــم ملفــه مــع رقــم حســابه البنكــي )RIB( لتلقــي 
الدفعــة الأولى مــن المســاعدة )20.000 درهــم(، مقابــل التوقيــع عــى محضــر قبــول شــروط 
اســتلام المســاعدة )اســتلام الدفعــة الثانيــة بعــد أشــهر قليلــة مــن الدفــع(. بيــن هاتيــن الفترتيــن، 
يجــب عــى المســتفيد البــدء في إجــراءات إداريــة أخــرى )ترخيــص البنــاء، والتحقــق مــن صحــة 

التصميــم.....( وقبــل كل شــيء، إيجــاد تمويــل ذاتي لاســتكمال بنــاء المــزل الجديــد.

شهادة :
"هــذه العمليــة أجــرت المســتفيدين عــى تدبّــر إيجــاد بقيــة تكلفــة البنــاء أو العيــش 

لفــرة مــن الوقــت دون مــزل هــم في حاجــة ماســة اليــه".
فاعل جمعوي بولاية الحوز

وســمحت الســلطة المحليــة بفــرة انتصــاف اعتبــارا مــن 20 شــتنبر للمتضرريــن الذيــن يعتــرون 
أنفســهم غــر محصييــن أو متضرريــن أو مســتبعدين37 مــن عمليــة مســاعدات إعــادة البنــاء. وتتــم 
عمليــة إجــراء دراســة الملفــات مــن جديــد مــن قبــل اللجنــة المحليــة لإعــادة البنــاء، غالبًــا في مقــر 

القيــادة، دون تقديــم أجوبــة لمقــدمي الطلبــات.

شهادة :
" تــم تنفيــذ هــذا الإجــراء بشــكل ســريع، مــع هيمنــة مــن قبــل الســلطة المحليــة في 
عمليــة تدبيرهــا. وظــل الســكان محبطيــن وفي حــرة، وتوجيــه اتهامــات بالمحســوبية. 
كمــا لــم يكــن لــدى اللجــان الإقليميــة الوقــت الــكافي لاتخــاذ القــرار، ولا الصلاحيــات 

الكافيــة الــي تســمح لهــا بإجــراء تعديــات كبــرة عــى إجــراءات منــح المســاعدة ".
فاعل جمعوي بإقليم شيشاوة

37 وبحسب المشاركين، فإن جزءاً كبيراً من عملية الانتصاف يتعلق بـ” التعويضات المنخفضة” التي تلقاها ضحايا الزلزال.	
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بشــكل عــام، أعــرب الســكان الذيــن تمــت مقابلتهــم عــن أســفهم لعــدم تماســك التشــخيص 
الأولي بعــد الزلــزال، وهيمنــة المقاربــة الأمنيــة مــن جانــب الســلطة المحليــة. ويأســف الأشــخاص 
المتضــررون مــن الزلــزال في الجهتيــن لاســتمرار ضعــف التناســق بيــن الفاعليــن المؤسســاتيين، 
وغيــاب الوضــوح أثنــاء عمليــة إعــادة البنــاء. فالمعايــر الــي تعتمدهــا الدولــة وقيــود الميزانيــة 
الــي تفرضهــا صيــغ المســاعدات توجــه هــذه العمليــة نحــو البنــاء الاســمنتي. ولا يمكــن للمبالــغ 

المقترحــة أن تراعــي إعــادة البنــاء عــى أســاس معايــر البنــاء التقليــدي.

معارضة المعايير المقدمة من طرف الدولة

ومــن بيــن المعايــر الجديــدة الــي ترغــب الدولــة في فرضهــا كجــزء من عملية إعادة الإعمار، يشــر 
الســكان إلى "التصاميــم- النمــوذج " الــي اقترحتهــا الجماعــات الترابيــة والــوكالات الحضريــة. 
وهــي تصاميــم ســكنية تــراوح مســاحتها بيــن 50 و80 مــرًا مربعًــا كحــد أقصــى. وتــم رفــض هــذه 

التصاميــم مــن قبــل بعــض الســكان بســبب المســاحة والنمــوذج المقــرح.

شهادة :
"التصاميــم مبنيــة عــى هندســة معماريــة حديثــة، بعيــدة كل البعــد عن عــادات مناطقنا. 
فالســكن التقليــدي يشــتمل عــى عــدة مكونــات أساســية لنمــط الحيــاة القرويــة، ولا 

ســيما المســاحة المخصصــة للماشــية".
مواطن وصحفي من منطقة الحوز.

ويشــر الســكان الذيــن تمــت مقابلتهــم أن اســتخدام المــواد الخــام المحليــة هــي أكــر قــوة ويوفــر 
مقاومــة للمنــاخ، يمكــن تعميمهــا عــى جميــع المناطــق المعنيــة بإعــادة الإعمــار.

الحضريــة  والــوكالات  الترابيــة  الجماعــات  تتبعــه  الــذي  العمــل  أســلوب  فــإن  المقابــل،  وفي 
يفضــل مــا يســمى بالمــواد "الحديثــة"، ويســتند عــى تضافــر المــوارد. فــكل مهنــدس معمــاري 
القياســية  التصاميــم  نمــوذج  إعــداد  عــن  مســؤول  الترابيــة  الجماعــة  طــرف  مــن  والمســتخدم 
لدواريــن أو ثلاثــة دواويــر، بالتنســيق مــع مجموعــة العمــران. وأطلقــت وزارة إعــداد الــراب الوطــي 
والتعمــر والاســكان وسياســة المدينــة مشــاورات لاعتمــاد تصنيــف الإســكان المحــي. إلا أن 
هــذه المبــادرة لــم تــر النــور بعــد. فالإعلانــات الــي صــدرت في اليــوم التــالي للزلــزال مــن قبــل 
مراعاتهــا؛  يتــم  لــم  المعماريــة  الهندســة  مــدارس  أو  المغربيــة  المعماريــة  الهندســة  مكاتــب 
وســرعان مــا تحــول الــزام الجهــات الحكوميــة أو الخاصــة، الــذي كان واضحــاً بقــوة في البدايــة، 
إلى ســراب. فعــى ســبيل المثــال، اقترحــت المدرســة الوطنيــة للهندســة المعماريــة )ENA( في 
أعقــاب الزلــزال، عــن وضــع تصاميــم معماريــة لدعــم جهــود التخطيــط، وتعبئــة الطلبــة للإشــراف 

عــى تأطــر الســكان المحلييــن. وحــى الآن، ظــل هــذا الوعــد حــرا عــى ورق.38
كمــا أعلــن فــرع المهندســين بمراكــش للمدرســة المحمديــة للمهندســين عــن نمــاذج بنــاء أوليــة 
باســتخدام مــواد محليــة، إلا انــه لــم يتــم تتبــع هــذه المبــادرة. وللأســف تضاعفــت إعلانــات النيــة، 
وأصبــح عجــز الدولــة عــن حشــد الخــرات الوطنيــة واضحــا. كمــا أن الجماعــات الترابيــة ترفــض، 
مــن جانبهــا، وبشــكل قاطــع التصاميــم الــي يقترحهــا المســتفيدون مــن المســاعدات. إذ يجــب 
ان تمــر أي عمليــة بنــاء عــر الإجــراءات الإداريــة المعتمــدة حســب دفــر التحمــات الموقعــة مــع 
المهندســين المعمارييــن الذيــن وقــع عليهــم الاختيــار. وبالتــالي، أدي هــذا الوضــع إلى عرقلــة 

عمليــة إعــادة الإعمــار.

	2023/19/Medias 24، 09 38  أعربت المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية في مراكش عن التزامها بدعم السلطات المختصة
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شهادة :
"في بعــض المناطــق، توقفــت عمليــة إعــادة البنــاء بالكامــل ]يوليــوز 2024[. ويعتــر 
ذلــك رفضــاً لمقاربــة الســلطات العموميــة الــذي تبناهــا بعــض الســكان، الذيــن يرفضــون 
الحــال  إعــادة الإعمــار. وهــذا هــو  برنامــج  الــي يقترحهــا  الســكن  تصاميــم وأشــكال 
بالنســبة لعــدة دواويــر بجماعــة إغيــل وجهــة الحــوز. ونفــس الوضــع أيضــا في جماعــة 
إمليــل، لكــن انتهــى الأمــر ببعــض الســكان إلى الاستســام للضغــوط، ، وهــو مــا يــدل 

عــى مشــهد غــر متناســق".
فاعل جمعوي في الحوز

إذا كانــت الدولــة قــد ابانــت عــى أنهــا غــر مرنــة فيمــا يتعلــق بالمعايــر، فإنهــا تظهــر مرونــة 
في مواجهــة الاحتجاجــات؛ وهــذا هــو الحــال في ســد تاســكورت )جماعــة أســيف المــال، إقليــم 

شيشــاوة( حيــث يتــم إنشــاء مناطــق للســكن بشــكل غــر منتظــم.

التضخم في أسعار مواد البناء

وبالإضافــة إلى هــذه الخلافــات حــول نمــوذج إعــادة البنــاء والمشــاكل الهيكليــة للتخطيــط 
العمــراني، يضــاف الى ذلــك صعوبــات عمليــة مرتبطــة بجــودة خدمــات البنــاء وارتفــاع تكلفــة 

المــواد.

يعتبر الســكان الذين تمت مقابلتهم، أن عدد المهندســين المعماريين المســتخدمين منخفض، 
مقارنــة مــع الاحتياجــات الفعليــة. وهــذا يولــد ضغوطــاً ومخاطــر تــؤدي إلى تعــر تصاميمهــم. 
كمــا أنهــم يتســاءلون عــن مــدى احــرام العمــال المكلفيــن بإعــادة بنــاء المنــازل لهــذه التصاميــم. 
هــذه اليــد العاملــة، الــي يــزداد الطلــب عليهــا وتتعــرض لضغــوط للوفــاء بالمواعيــد النهائيــة، 
وســتعمد إلى التســرع إلى إنهــاء ورش مــا والانتقــال إلى ورش آخــر. كمــا يواجــه الســكان مشــكلة 

ثانيــة، تتعلــق بتوفــر مــواد البنــاء وتكاليفهــا في المناطــق الجبليــة.

وتقــدر تكلفــة البنــاء التقليــدي مــا بيــن 160 ألــف درهــم إلى 200 ألــف درهــم للمســاحات مــن 
50 إلى 70 مــرا مربعــا، بمــا في ذلــك الأشــغال الكــرى واللمســات النهائيــة39. وهــو مــا يتجــاوز 
الميزانيــة الممنوحــة للمســاعدات العامــة. وفي حالــة البنــاء بمــواد حديثــة، كان عــى الســكان 
مواجهــة التضخــم في أســعار المــواد وأســعار خدمــات النقــل واليــد العاملــة. وحــدث في بدايــة 
ســنة 2024 اختنــاق مــع الضغــط التضخمــي عــى أســعار المــواد والخدمــات. ويُقــدر ســعر كيــس 
الإســمنت بـــ 80 درهمــا. ويمكــن أن يصــل إلى 90 درهمــاً، حســب المنطقــة. وتقــدر تكلفــة نقــل 
الرمــل والحصــى بحــوالي 600 درهــم لــكل 6 أمتــار مكعبــة. ووصلــت هــذه التكلفــة إلى 1900 
درهــم. وعــرف هــذا الســعر ارتفاعــا مهــولا وصــل إلى 5000 درهــم في دواويــر جماعــة إغيــل )مركــز 

الزلــزال(. وترتبــط صعوبــة النقــل بعــدد المواقــع المطلــوب خدمتهــا وتباعدهــا أو تجمعهــا.

حصيلة إعادة الإعمار في مراكش

وفي مدينــة مراكــش، وبنــاء عــى المعطيــات الــي جمعتهــا الجمعيــة المغربية لحقوق الإنســان 
حــول عمليــة إعــادة الإعمــار، والــي نوجزهــا فيمــا يلي:

 التأخير في هدم المباني المهددة بالانهيار الذي يشكل خطراً على السكان
39 يشمل هذا المبلغ أجور الحرفيين والبنائين. في مناطق أخرى، يمكن أن يقتصر السعر على 80،000 أو  95000 درهم لمساحة 

تتراوح بين 50 إلى 70 متر مربع	
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 حلول تقوية المنازل المتضررة جزئيا إثر الزلزال والتي تشكل خطرا

 تتابع عدة انهيارات بعد عدة أسابيع من وقوع الزلزال )6 ما بين أكتوبر ودجنبر 2023(
 الحصــول عــى برنامــج مســاعدات إعــادة الإعمــار معقــد بســبب الطلبــات الإداريــة الــي لا 
تأخــذ بعيــن الاعتبــار واقــع قطــاع الســكن في مراكــش )هيمنــة الوديعــة العقاريــة "الرهــن"، 

وضعيــة المســتأجر، طبيعــة الإيجــار، القســمة بعــد المــراث الــخ.(
 قــرارات غــر قابلــة للتطبيــق أو غــر متناســقة عــى أرض الواقــع مثــل هــدم الطابــق الأول 
مــن المــزل مــع الاحتفــاظ بالطابــق الأرضــي أو حــى العكــس ممــا يعــرض المبــى بأكملــه 

للخطــر.
 رفــض ضــم المنــازل المتضــررة في عمليــة الإحصــاء الأوليــة، في عــدة أحيــاء مثــل دوار 
إزيكــي والموقــف وبــاب ايــان ودار الدبــاغ. وتطلــب الأمــر إصــرارا واحتجاجــات ســكان هــذه 

الأحيــاء لإعــادة تعدادهــا جزئيًــا.

كمــا حــذرت الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان مــن جــودة العمــل المنجــز في إطــار برنامــج 
إعــادة التأهيــل الواســع النطــاق للمدينــة القديمــة لمراكــش. وفي أعقــاب الزلــزال، انهــارت العديــد 
مــن المشــاريع الــي تــم إنجازهــا في إطــار هــذا البرنامــج )مناطــق المــاح وريــاض الزيتــون، إلــخ(. 
وكذلــك أجــزاء مــن أســوار المدينــة العتيقــة. وقــد تمكــن هــذا البرنامــج مــن تعبئــة ميزانيــة إجماليــة 
قدرهــا 6 مليــار درهــم منــذ عــام 402014. ويتطلــب مــن منطلــق الشــفافية، تقييــم وافتحــاص هــذا 

البرنامــج وإنجازاتــه واختلالاتــه، في ضــوء الملاحظــات الــي تــم رصدهــا منــذ زلــزال 8 شــتنبر.

خاتمة المحور الثاني:
إن المعايــر المحــددة في البدايــة مثــل "صيــغ إيــواء ملائمــة في عيــن المــكان وفي بنيــات مقاومــة 
للــرد وللاضطرابــات الجويــة"،  لــم يتــم احترامهــا مــن قبــل الجهــات المســؤولة عــن إعــداد وبنــاء 
الضئيلــة،  بإمكانياتهــم  الطارئــة  الإقامــة  حلــول  إدارة  مــن  الســكان  واســتطاع  البنيــات.  هــذه 
لحجــم  نظــرا  غــر كافيــة  البنيــات  والجمعــوي. وظلــت  الأســري  التضامــن  عــى  الاعتمــاد  مــع 
الاحتياجــات. وكان عــى الســكان التحــي بالصــر أثنــاء انتظــار بــدء برنامــج إعــادة الإعمــار وقبــول 

طلباتهــم.

وتــم إطــاق، بشــكل ســريع، برنامــج إعــادة الإعمــار المبــي عــى أربعــة مبــادئ وهــي الانصــاف 
والوضــوح والإنصــات لحاجيــات الســكان والمبــادرات الفوريــة. وأثنــاء مرحلــة تنفيــذه، كان لمعيــار 
المبــادرة الفوريــة الأســبقية عــى المعايــر الأخــرى. ويظهــر التقييــم الأولى الــذي أجــراه مرصــد 
ترانســرانسي المغــرب، غيــاب المســاواة في الولــوج إلى مســاعدات إعــادة البنــاء مــع انخفــاض 
بنســبة 20% في نســبة المســتفيدين المحتمليــن )المســاعدة بقيمــة 140 ألــف درهــم(. وقــد أدى 
هــذا الافتقــار إلى الإنصــاف إلى خلــق شــعور واســع النطــاق بالإحبــاط والغضــب والســخط بيــن 
الســكان المتضرريــن. إذ لــم يســاعد عــدم الوضــوح في هــذه العمليــة مــع مركزيــة المعلومــات على 

مســتوى الســلطة المحليــة في تبديــد هــذا القلــق الاجتماعــي حــول هــذا الجانــب مــن البرنامــج.

ويواجــه برنامــج إعــادة الإعمــار صعوبــات عمليــة وهيكليّــة ايضــا. ويشــكل التسلســل بيــن المراحــل 
إلــخ(  الأســعار،  تضخــم  المــواد،  عــى  الحصــول  التصميــم،  إعــداد  الأول،  )الشــطر  المختلفــة 
مصــدر ارتبــاك ومــرارة بيــن المســتفيدين. إن تدخــل الســلطات العموميــة مــع الرغبــة الصارمــة في 
التخطيــط في هــذه المناطــق غــر المعتــادة عــى هــذا النــوع مــن التدخــل هــو أيضًــا مصــدر لســوء 
الفهــم والصعوبــات. ويظهــر الســكان مقاومــة معينــة لمعايــر التخطيــط العمــراني للدولــة. 

40 مراكش مدينة التجديد الدائم )2014-2017( تتضمن إجراءات لمحاربة خطر المساكن المهددة، ومعالجة العديد من المباني، 
وإعادة تأهيل الأحياء التاريخية للمدينة، فضلا عن تطوير المعالم السياحية والروحية للمدينة القديمة العتيقة.	
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ففــي مدينــة مراكــش، تواجــه عمليــة إعــادة بنــاء الأحيــاء المتضــررة في المدينــة العتيقــة طبيعــة 
تأهيــل  لإعــادة  الســابقة  للبرامــج  المختلطــة  النتائــج  وتثــر  التقليــدي.  العمــراني  التخطيــط 
المدينــة العتيقــة لمراكــش مخــاوف مــن نتائــج مختلطــة مــع خطــر اســتمرار اســتبعاد الطبقــات 

الشــعبية منهــا.

المحور الثالث: البنية التحتية، إعادة الإعمار وفك العزلة عن المناطق المتضررة

تعتــر عمليــة إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة في مناطــق المتضــررة مــن الزلــزال، جــزءا مــن المكــون 
ويهــدف  الإعمــار.  وإعــادة  الإســكان  إعــادة  مثــل  الملــح  الطابــع  نفــس  ولهــا  للبرنامــج.  الأول 
البرنامــج أيضًــا إلى فــك العزلــة عــن هــذه المناطــق وتطويرهــا. ويتضمــن هــذا الهــدف الاســتثمار 
في البنيــة التحتيــة الجديــدة في الجهــات المعنيــة عــى مســتوى الطــرق والجســور والســدود 
وغيرهــا. ويقــدم هــذا المحــور تحليــاً لعمــل الســلطات العموميــة خــال الاثــي عشــر شــهرًا 

الماضيــة والــي يغطــي الهدفيــن المعلنيــن: إعــادة التأهيــل وفــك العزلــة.

ولتقييــم هــذا الإجــراء، اعتمدنــا عــى المعطيــات الــي نشــرتها اللجنــة بيــن الوزاريــة، وعــروض 
تقديم الميزانيات القطاعية خلال دراســة مشــروع قانون المالية لســنة 2024 في البرلمان. كما 
قمنــا برصــد طلبــات العــروض المتعلقــة بقطــاع التجهــز والفلاحــة، مــن أجــل قيــاس ديناميكيــات 
الطلبيــات العموميــة في هــذه المجــالات في الأشــهر الأخــرة. وأخــراً، وبالنســبة لــكل محــور، 

ســنعرض وجهــة نظــر المواطنيــن وملاحظاتهــم حــول الجوانــب المرتبطــة بالبنيــة التحتيــة.

إجراءات فك العزلة : الطرق والسدود

بجدولــة  الــوزارة  هــذه  قامــت  وقــد  المجــال.  هــذا  في  المركــزي  الفاعــل  التجهــز  وزارة  تعتــر 
الأعمــال المتعلقــة بهــذه الاوراش. ويــأتي تمويــل هــذا العمــل، وكــذا تمويــل عمليــة فــك العزلــة 
عــن المناطــق المنكوبــة، مــن مــوارد الصنــدوق 126. واعلنــت الحكومــة أنهــا ســتخصص 2,5 
مليــار درهــم لفائــدة قطاعــات الصحــة والتعليــم، والفلاحــة والتجهــز. ومــن هــذه الميزانيــة، تــم 
تخصيــص 810 مليــون درهــم للبنيــة الأساســية للطــرق )الطــرق الجهويــة( كمــا حــدد ذلــك وزيــر 

التجهــز في عرضــه للميزانيــة القطاعيــة لســنة 2024.

هــذه  مجلــس  ســاهم  حيــث  آســفي،  مراكــش  جهــة  مســاهمة  الميزانيــة  هــذه  إلى  وتضــاف 
الجهــة مــن خــال ميزانيــة البنيــات الخاصــة بــه. وتقــرر خــال جلســة المجلــس المنعقــدة في 
البنيــات.  تحديــث  جهــود  في  للمســاهمة  الميزانيــة  هــذه  مــن  جــزء  تخصيــص  أكتوبــر412023، 
ولــم يتــم تحديــد المبلــغ ولا البنيــات الــي ستســتفيد مــن هــذا التمويــل الإقليمــي. كمــا ســيتم 
توفــر التمويــل المحــدد مســبقًا لبرنامــج التنميــة الإقليميــة. ومــن جانبهــا، فالجماعــات الترابيــة 
المتضــررة مــن الزلــزال، مطالبــة بتقديــم طلبــات إلى الجهــات للاســتفادة مــن تمويــل مشــاريع 
البنيــة التحتيــة )الطــرق الإقليميــة والطــرق غــر المصنفــة(، خــارج الميزانيــة العاديــة للجماعــات.

وأعلنــت اللجنــة بيــن وزاريــة، خــال اجتماعهــا الخامــس المنعقــد في أكتوبــر 2023، عــن تمويــل 
اقتنــاء معــدات لفتــح الطــرق المغلقــة بكلفــة 160 مليــون درهــم. والهــدف هــو تعزيــز تجهــزات 
وزارة التجهــز في العمــالات. وتــم تخصيــص ميزانيــة قدرهــا 300 مليــون درهــم لتكاليــف إزالــة 

الأنقــاض.

41  البند 4 من جدول أعمال دورة أكتوبر 
		              https://www.regionmarrakech-safi.ma/rms_storage/202309//agenda-region.pdf 2023
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وخصصــت اللجنــة بيــن وزاريــة ميزانيــة قدرهــا 810 مليــون درهــم، مــن الصنــدوق 126، لترميــم 
الطــرق المتضــررة وخاصــة فتــح طريقيــن وطنييــن ممــا يســمح، جزئيــا، بفــك العزلــة عــن الدواويــر 
النائيــة بإقليــم الحــوز وعــى وجــه التحديــد بالقــرب مــن مركــز الزلــزال )إغيــل(. والمشــروع الأول 
الــذي تــم تمويلــه هــو الطريــق رقــم 7 الــذي يربــط بيــن ويــركان وتــات نيعقــوب بالحوز على مســافة 
34 كلــم. ويتيــح هــذا المشــروع فتــح وتوســيع هــذه الطريــق بكلفــة إجماليــة قدرهــا 340 مليــون 
درهــم. ويتكــون الموقــع مــن قســمين، القســم الأول بتكلفــة 176 مليــون درهــم، والقســم الثــاني 

بكلفــة 195 مليــون درهــم.

أمــا مشــروع الطريــق الرئيســية الثانيــة، فيتعلــق بالطريــق الرابــط بيــن تــزي نتاســت وتافوغالــت. 
وســيعمل هــذا المشــروع عــى فــك العزلــة عــن دواريــن في عمالتيــن )تارودانــت والحــوز(. ويتكــون 
الــورش أيضــا مــن قســمين. الأول عــى مســافة 30 كلــم )فتــح وتوســيع( والثــاني عــى  هــذا 
مســافة 22 كلــم. وتقــدر ميزانيــة هــذا المشــروع ب 178 مليــون درهــم. يضــاف إلى ذلــك مشــاريع 
بالغــة الأهميــة مثــل ترميــم وبنــاء 54 كيلومــرًا مــن الطــرق غــر المعبــدة والطــرق القرويــة. وفي 
ينايــر 2024، أعلنــت اللجنــة بيــن وزاريــة عــن معــدل تقــدم هذه المشــاريع بنســبة 88%. أما بالنســبة 
للطريــق N7 وطريــق تــزي نتاســت وتافوغالــت، فلــم يتــم الإبــاغ عــن نســبة التقــدم في الأشــغال.

في غيــاب رؤيــة شــاملة للطلبيــات العموميــة42 الــي تســتجيب للزلــزال، قمنــا بملاحظــة موجــزة 
لطلبــات العــروض خــال شــهر يوليــوز 2024. وقــد أتــاح هــذا الأســلوب تحديــد بعــض الصفقــات 
إطــاق  نلاحــظ  أن  العموميــة  الطلبيــات  تتبــع  عمليــة  لنــا  ســمحت  كمــا  بالطــرق.  المتعلقــة 
صفقــة عموميــة تتعلــق بالطريــق N7 في 26 يوليــوز 2024 لإجــراء اختبــارات المراقبــة وتتبــع 
جــودة العمــل لتحديــث RN7 في جهــة الحــوز 43؛ مثــل اقتنــاء جرافــة لفائــدة جماعــة تيغدويــن 
بعمالــة الحــوز أو إطــاق دراســة فنيــة للبنيــات الإداريــة المتضــررة مــن زلــزال الحــوز تابعــة للمديريــة 

الجهويــة للفلاحــة لمراكــش آســفي.
وفي قطــاع الهيدروليــك، أعلنــت وزارة التجهــز والمــاء عــن تخصيــص ميزانيــة قدرهــا 117 مليــون 

درهــم، وهــي كمــا يــي:

الجدول5  - المشاريع الهيدروليكية كجزء من إعادة الإعمار بعد الزلزال

المبلغ الأوراش
47 مليون درهم تهيئة المباني الإدارية
5 مليون درهم تهيئة 43 محطة مائية 	

15 مليون درهم إعادة تأهيل ثلاثة مراكز مائية
50 مليون درهم القيام بالتنقيب الهيدروليكي وحفر آبار جديدة

المصدر: وزير التجهيز والمياه نونبر 2023

مــن جهتهــا، أعلنــت اللجنــة بيــن وزاريــة في شــهر أكتوبــر 2023 عــن تمويــل إعادة تأهيــل المعدات 
الهيــدرو الفلاحيــة في مســاحات الــري الصغــرة والمتوســطة. كمــا وافقــت اللجنــة عــى مشــروع 
بنــاء ســد “تاســا ويــركان” بســعة تخزينيــة تبلــغ 3 ملاييــن م3 بكلفــة تناهــز 450 مليــون درهــم، 
وعــن تمويــل لتطويــر 126 كيلومــرًا مــن الســاقيات )roue hydraulique( المدمــرة كليًــا أو جزئيًــا. 

وفي ينايــر 2024، وصلــت نســبة الإنجــاز في هــذا المشــروع إلى 75%، بحســب اللجنــة.

https://www.marchespublics.gov.ma/pmmp  42  الموقع الرسمي
	.PK 244+093 إلى PK 227+685 43  الجزء من
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ويظهــر التتبــع الموجــز لطلبــات العــروض العموميــة خــال شــهر يوليــوز 2024، تســارع وتــرة بنــاء 
ســد “تاســا ويــركان”. وتــم تحديــد طلــب عــروض اثنيــن، ويتعلــق الأول بمراقبــة أشــغال بنــاء الســد 
والثــاني يتعلــق بأشــغال إنجــاز المعــدات الهيدروميكانيكيــة والكهروميكانيكيــة لنفــس الســد.

الأولويات والانتهاء من الاشغال: تساؤلات المواطنين

حســب المواطنيــن، فهــذه الحصيلــة، المتعلقــة بإعــادة تأهيــل الطــرق لا تــزال متباينــة. وأكــد 
الســكان الذيــن تمــت مقابلتهــم، مــن منطقــي الحــوز وشيشــاوة، أنــه تــم إطــاق مشــاريع إعــادة 
تأهيــل الطــرق بالتأكيــد، لكــن العديــد منهــا متوقفــة بســبب عــدم إطــاق طلبــات العــروض”. 

)فاعــل جمعــوي في منطقــة الحــوز(.
وهكــذا ظلــت بعــض الدواويــر معزولــة تمامــا لمــدة عشــرة أشــهر. يعطــي المواطنــون مثــالًا 

دواويــر: لأربعــة 

دوار إسقال على حدود إمي ندونيت وبلدية آيت حدو يوسف 	•
دوار ازاران قرب إيغيل 	•

دوار ترماست بوادي البور 	•
دوار أنسا زات في تغودين 	•

ويفســرون هــذا الوضــع بـــ "إلغــاء طلبــات العــروض مــن قبــل مجلــس الجهــة". ولــم يتــم الإبــاغ عــن 
أســباب هــذا الإلغــاء. وفي بعــض الحــالات، تتــم توفــر الميزانيــات ولكــن دون فتــح بــاب الصفقــات.

كما يلاحظ المواطنون سرعة وتيرة إعادة بناء البنايات الإدارية مقارنة بالمرافق الجماعية.

شهادة :
مــن  المتضــررة  والباشــاويات(  والقيــادات  )الدوائــر  العموميــة  الإدارات  مقــرات  "تشــهد 
الزلــزال ديناميكيــة إعــادة البنــاء المســتمرة. حــى أن بعــض المقــرات اكتملــت عمليــة 
إعــادة البنــاء. بالمقابــل، فــإن التمويــل الخــاص بالبنيــات مثــل مركــز الشــباب في آيــت أوريــر، 

ــزال قيــد الانتظــار". الــذي دمــره الزلــزال، لا ي
مواطن وصحفي في الحوز

خلاصة المحور الثالث :
بحســب التقرير الرســمي، فإن برنامج تأهيل الطرق والبنية التحتية يســر في “المســار الصحيح”. 
ويتــم تمويــل المشــاريع الهيكليــة لفــك العزلــة عــن المناطــق المتضــررة )N7( بواســطة الصنــدوق 
الســلطات  قبــل  مــن  توضيــح  إلى  بحاجــة  المشــاريع  هــذه  في  المحــرز  التقــدم  ويظــل   .126
العموميــة. وتثــر هــذه التعبئــة لهــذه المناطــق الجبليــة تســاؤلات حــول نتائــج برنامــج تقليــص 
الفــوارق الاجتماعيــة والمجاليــة بالوســط القــروي الــذي انطلــق ســنة 2016، وهــي تســاؤلات 
ضروريــة حــول هــذا البرنامــج الــذي خصــص لــه 50 مليــار درهــم وحــول اســراتيجية تنميــة المجــال 
القــروي والمناطــق الجبليــة. وقــد تطلــب الأمــر زلــزالً وصدمــة وطنيــة ومأســاة إنســانية لكــي يتــم 
توفــر تمويــل لطريقيــن وطنييــن. وهــذا التســاؤل ضــروري حــى يســتعد المغــرب لإطــاق برنامــج 
جديــد مخصــص لهــذه المجــالات بتمويــل قــدره 120 مليــار درهــم. ويقتضــي مبــدأ المســاءلة 

والالتزامــات الدســتورية المتعلقــة بالشــفافية إجــراء تقييــم مســتقل لهــذا البرنامــج.
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المحور الرابع: الوصول إلى المساعدات المباشرة والخدمات الاجتماعية

يتنــاول هــذا المحــور إمكانيــة حصــول الســاكنة المتضــررة مــن المناطــق الســت عــى المســاعدة 
المباشــرة )2500 درهم/شــهريا( وكــذا الولــوج إلى الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية، خاصــة 
الصحــة والتعليــم. ويتنــاول هــذا المحــور أيضًــا حمايــة الفئــات الســكانية الضعيفــة في ســياق 
الزلــزال )الأطفــال والنســاء وكبــار الســن والأشــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة....(. ونقتصــر 
في  العموميــة  للســلطات  تواصــل  غيــاب  ظــل  في  الثــاث  الاجتماعيــة  الخدمــات  هــذه  عــى 
المجــالات الأخــرى، ولا ســيما الثقافــة والرياضــة إذ مــن الملاحــظ، فعــا، عــى ان غيــاب التدابــر 

في هــذه المجــالات، تعــد مــن النقــط المتعــرة في تجــاوب الســلطات المعنيــة.

ونشــر إلى أن تدخــل الدولــة هــذا، يتــم في منطقــة شاســعة تتســم بالهشاشــة والفقــر؛ وطبقــا 
للمفوضيــة الســامية للتخطيــط، فمعــدل الفقــر النقــدي يبلــغ في المتوســط في مناطــق الزلــزال

 8%، أي مــا يقــرب مــن ضعــف المعــدل الوطــي )4.8%( مــع وجــود فــوارق كبــرة؛ مــن %20 
بأزيــال إلى %1 بمراكــش. وتشــهد تارودانــت وورزازات وشيشــاوة أيضــا معــدلات أعــى بكثــر مــن 

المعــدل الوطــي، وهــي 9.6% و8.6% و7.1% عــى التــوالي، والحــوز نســبة 445.5%. 

 ،taux moyen de vulnérabilité %18.5 الأبعــاد  متعــدد  الهشاشــة  معــدل  متوســط  ويبلــغ 
أي أكــر مــن ضعــف المعــدل الوطــي البالــغ 8.2%، مــع وجــود فــوارق كبــرة بيــن المقاطعــات. 
وتشــهد جهــة أزيــال أعــى معــدل للفقــر متعــدد الأبعــاد حيــث يصــل إلى 28.8%، في حيــن أن 

مراكــش لديهــا أدنى معــدل بنســبة 2.8% فقــط.

ويبلــغ متوســط معــدل الضعــف 21.5%، وهــو مــا يتجــاوز أيضًــا المعــدل الوطــي البالــغ %12.6. 
وتشــهد ولايــة أزيــال أعــى نســبة تعــرض للخطــر، حيــث تصــل إلى 25%، تليهــا مباشــرة ولايــة 
شيشــاوة بنســبة 22,9%. وعــى العكــس مــن ذلــك، فــإن مراكــش لديهــا أدنى معــدل للضعــف، 
بنســبة 5% فقــط. لقــد كشــف زلــزال 8 شــتنبر 2023 عــن الفئــات الــي تركــت في الهامــش لحــال 
ســبيلها في سياســات التنميــة في البــاد. فحــى البنــك الــدولي قــد عــر عــن انتقاداتــه في هــذا 
المجــال: "لقــد أدى زلــزال الحــوز إلى زيــادة الوعــي بمشــاكل التنميــة الــي تواجــه المناطق القروية 
والجبليــة المعزولــة في المغــرب. وقــد ركــز جــزء كبــر مــن النقــاش العــام الــذي أعقــب الزلــزال عــى 
حقيقــة أن المناطــق الأكــر تضــرراً هــي أيضــاً مــن بيــن المناطــق الأكــر فقــراً في البــاد، وهــي 

مناطــق قرويــة بشــكل حصــري تقريبــاً، لا تتوفــر عــى قــدرات مواجهــة كارثــة بهــذا الحجــم "45.

الحســاس.  والسياســي  الاجتماعــي  الســياق  هــذا  في  يتــم  ومؤسســاتها  الدولــة  تدخــل  إن 
فالمواضيــع الــي يتــم تناولهــا في هــذا المجــال هــي جــزء مــن الهــدف رقــم 3 مــن البرنامــج الــذي 
" تســريع امتصــاص العجــز الاجتماعــي، خاصــة في المناطــق الجبليــة  أعلنــت عنــه الحكومــة: 
المتأثــرة بالزلــزال ". وتقتصــر الإجــراءات العامــة الــي تمــت ملاحظتهــا خــال هــذه الســنة الأولى 
عــى تدابــر الطــوارئ وإعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة المدمــرة في قطاعــي الصحــة والتعليــم. 
وعــى غــرار المحــاور الثلاثــة الأولى، فإننــا نعتمــد عــى التقاريــر العامــة الــي تتقاســمها اللجنــة 
بيــن وزاريــة، والميزانيــات القطاعيــة للــوزارات المعنيــة، وتقاريــر الهيئــات الدســتورية مثــل المجلــس 
الوطــي لحقــوق الإنســان وتقاريــر الجمعيــات المحليــة أو الوطنيــة. ويتــم دعــم هــذا الوثائــق 

بملاحظــات وشــهادات المواطنيــن عــى الأرض.

44 ترانسبرانسي المغرب، تقرير الخبرة للتحضير لتنفيذ مشروع المرصد لبرنامج إعادة الإعمار بعد الزلزال بالأطلس الكبير بالمغرب	
45  البنك الدولي، تقرير رصد الوضع الاقتصادي في المغرب، من المرونة إلى الرخاء المشترك، خريف 2023، نونبر 2023

	https://urlz.fr/taHC 
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المساعدات المباشرة: سرعة ولكن صعوبات

بتاريــخ 14 شــتنبر2023، أعلــن بــاغ الديــوان الملكــي عــن مســاعدة طارئــة بقيمــة 30 ألــف درهــم 
ســنويا للأســر المتضــررة مــن الزلــزال. وحــددت الحكومــة في 22 شــتنبر أن تكــون هــذه المســاعدة 
شــهرية بمبلــغ 2500 درهــم، ويتــم توزيعهــا لفائــدة العائــات الــي انهــارت منازلهــا كليــاً أو جزئيــاً. 
والهــدف العــددي هــو 50.000 أســرة. وتقــرر خــال الاجتمــاع الخامــس للجنــة بيــن وزاريــة في 2 
أكتوبــر 2023 بــدء عمليــة توزيــع هــذه المســاعدة الماليــة، حيــت يتــم ســداد الأقســاط الأولى في 
6 أكتوبــر 462023. وفي الوقــت نفســه، أعلنــت هــذه اللجنــة أن اللجــان الإقليميــة تــدرس طلبــات 

الأســر المتضــررة مــن الزلــزال والــي لــم تتلــق أي مســاعدة.

جدول رقم 5 – تطور عدد المستفيدين من المساعدات المباشرة

عدد الأسر المستفيدة
)معدل الإنجاز(

الفترة

)%47( 28.000 6 أكتوبر 2023
)%89( 53.000 14 نونبر 2023
)%96,5( 57.596 30 يناير 2024
)%106( 63.363 4 يونيو 2024
)%106( 63.862 2 شتنبر 2024

المصدر: رئيس الحكومة، التصريحات الصحفية للجنة بين وزارية

وتبلــغ الميزانيــة الــي تــم صرفهــا إلى غايــة شــهر أكتوبــر 2024 مبلــغ 1,7 مليــار درهــم في إطــار 
المســاعدات المباشــرة. ويتجــاوز معــدل الإنجــاز التوقعــات الأوليــة بنســبة 6%، مــع تحديــد 3689 
أســرة إضافيــة كجــزء مــن الطلبــات المقدمــة مــن الأســر المعنيــة. وفي بدايــة أكتوبــر 2024، قــررت 
اللجنــة بيــن وزاريــة، بنــاء عــى تعليمــات ملكيــة، "تمديــد مــدة صــرف المســاعدات الطارئــة بمبلــغ 
2500 درهــم للأســر الــي انهــارت مســاكنها جزئيــا أو كليــا" لمــدة خمســة أشــهر إضافيــة )شــتنبر 

2024 إلى ينايــر 2025(47.
واعتمــد تشــغيل نظــام المســاعدات عــى الخــرات المكتســبة مــن خــال تجــارب تدبــر جائحــة 
كوفيــد 19. ورغــم هــذه الخــرة، واجهــت عمليــة توزيــع المســاعدات بعــض الصعوبــات الــي عانــت 

منهــا الأســر المســتفيدة.

خلــق  ممــا  خدماتهــا،  عــى  ضغطــاً  الكارثــة  مناطــق  في  القليلــة  البنــوك  فــروع  وشــهدت 
"اضطراباً"عــى حــد تعبــر الســكان بســبب نقــص الســيولة النقديــة. وقــد أدى هــذا الوضــع إلى 
احتشــاد المســتفيدين في بعــض الــوكالات، خاصــة في مراكــش. وتبــدي الجمعيــة المغربيــة 
لحقــوق الإنســان نفــس الملاحظــة: " اضطــر المواطنــون في المناطــق المتضــررة مــن الزلــزال 
للســفر مســافات طويلــة متجوليــن بيــن الإدارات والــوكالات التجاريــة والوســيطة لاســتكمال 
العديــد مــن الوثائــق )الســجل الوطــي، الدعــم الاجتماعــي، المســاعدات الخاصــة بالزلــزال.....( أو 

للحصــول عــى مواعيــد"48. 

46  تقديم قانون المالية لسنة 2024، وزير الاقتصاد والمالية	
47  رئيس الحكومة، بلاغ صحفي اللجنة الوزارية المشتركة 24/02/24، الرباط	
48  رئيس الحكومة، بلاغ صحفي اللجنة الوزارية المشتركة 24/02/24، الرباط	
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وفي بدايــة عمليــة دفــع المســاعدات، تــم وضــع وكالات مصرفيــة متنقلــة في الخدمــة لفائــدة 
الســكان المحلييــن، بهــدف تســهيل فتــح حســابات بنكيــة، لكــن هــذه التجــارب لــم تــدم طويــا، 
كمــا يأســف الســكان عــى الرســوم المصرفيــة الباهظــة الثمــن عــى التحويــات49، وعــدم وجــود 
وكالات مصرفيــة محليــة. فعــى ســبيل المثــال، كانــت الــوكالات في إيمينتانــوت أو مجــاط هــي 

نقــاط التجميــع الوحيــدة لإقليــم شيشــاوة بأكملــه.

بإقليــم  تيكخــت  بــدوار  زيــارة ميدانيــة  الإنســان، خــال  المغربيــة لحقــوق  الجمعيــة  ولاحظــت 
شيشــاوة، أن "المســاعدات متوقفــة منــذ ســبعة أشــهر رغــم الاتصــالات المتكــررة مــع الســلطات 
مــن جانــب المســتفيدين"50. وفي هــذا الــدوار نفســه، الــذي ضربــه الزلــزال بقــوة )153 أســرة فقــدت 
74 مــن ذويهــا(، ولــم تســتفد 17 عائلــة منهــا مــن أي دعــم نفــي أو أي تعويــض للســكن، حســب 
مــا ذكرتــه الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان في تقريرهــا. وقــد ظهــرت عــدة حــالات مماثلــة 

في أعقــاب احتجاجــات ســكان بعــض المناطــق )انظــر الإطــار: الحركــة الاجتماعيــة للزلــزال(.

قطاع التعليم: بين الوعود والإنجازات على أرض الواقع

يعــد قطــاع التربيــة والتعليــم أحــد القطاعــات الأكــر تضــرراً مــن الزلــزال، بخســائر بشــرية وماديــة 
كبــرة؛ إذ فقــد 7 مــن أطــر التدريــس حياتهــم في أعقــاب الزلــزال. وأصيــب 39 منهــم. أمــا عــى 
صعيــد المؤسســات التعليميــة، فقــد لحقــت أضــرار بـــ 530 مؤسســة، بالإضافــة إلى 55 مدرســة 
داخليــة، بدرجــات متفاوتــة مــن الأضــرار، وبشــكل حــاد في مناطــق الحــوز وشيشــاوة وتارودانــت، 
هــذا مــا أشــارت إليــه وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم الأولي والرياضــة في تقييــم أولي بتاريــخ 
10 شــتنبر 512023. وفي تقييمهــا النهــائي، أفــادت عــى أن أكــر مــن ألــف مؤسســة تعليميــة قــد 

تضــررت، منهــا 60 مؤسســة تحولــت إلى أنقــاض52.

ويضــاف إلى ذلــك 892 674 طفــاً مــن المناطــق الــي ضربهــا الزلزال والمتضررين بشــكل مباشــر 
أو غــر مباشــر مــن آثــار الزلــزال. وفي مواجهــة حجــم الكارثــة البشــرية والطبيعيــة، أعلنــت الــوزارة 
عــن خطــة اســتجابة عــى ثــاث مراحــل: تدابــر عاجلــة، وتدابــر تربويــة، وخطــة تنمويــة متكاملــة 
عــى المــدى المتوســط والطويــل. وواجهــت هــذه الجهــود صعوبــات كبــرة عــى أرض الواقــع، 
بحســب مــا أفــادت بــه نقابــات قطــاع التعليــم وجمعيــات المجتمــع المــدني المحليــة. ويمكــن 
بيضــاء،  بمثابــة ســنة  المتضــررة  المناطــق  الدراســية 2023-2024 في  الســنة  وصــف ســرورة 
وبســبب الوضــع الاقتصــادي الاســتثنائي الــذي خلفــه الزلــزال، يعــاني قطــاع التعليــم مــن عجــز 

هيــكلي، لا ســيما في المناطــق القرويــة.

قطاع التربية الوطنية: تشخيص تقييمي 

ســنعمد في هــذا الجــزء الى تشــخيص وتقييــم حصيلــة الإجــراءات المتخــذة، بنــاءً عــى الملاحظة 
الميدانيــة لمنظمــات المجتمــع المــدني المحلية، وشــهادات الســاكنة بهــذه المناطق. 

يتكون هذا الرصد التقييمي من أربعة أجزاء وهي: 
وضعية المؤسسات التعليمية  	

49  75 درهماً على كل تحويل يصل إلى 2000 درهم.	
50   تقرير الجمعية المغربية لحقوق الانسان – مايو 2024 ص 24	

51  وزارة التربية الوطنية، توقيف الدراسة بالجماعات القروية والدواوير بالمناطق الأكثر تضررا، ابتداء من 11 شتنبر، واستمرار الدراسة 
بمناطق أخرى، 23/09/10	

52  بنك المغرب، التقرير السنوي 2023، ص. 41	
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حصيلة تجربة الدراسة بالخيام  	
حصيلة عملية "7000 تلميذ"  	

وضعية هيئة التدريس والإدارة في مناطق الزلزال 	

وضعية المؤسسات التعليمية بعد الزلزال

أعلنــت وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم الأولي والرياضــة أن 530 مؤسســة تعليميــة تعرضــت 
لأضــرار. فكيــف تمــت العمليــة التدريســية خــال الســنة الدراســية مــن دون هــذه البنيــة التحتيــة 

تمــت منــذ الإعــان عــن هــذا الرقــم ؟
تحــدد الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان ثــاث فئــات مــن المؤسســات التعليميــة والإجــراءات 

المتخــذة مــن طــرف الســلطات الوصيــة عــى قطــاع التربيــة والتعليــم:

الفئة الأولى:
 استئناف الدراسة بناء على تشخيص وضعية مباني المؤسسات التعليمية.

 عــدم أخــذ الجانــب النفــي بعيــن الاعتبــار، خاصــة وأن المخــاوف لا تــزال تــؤرق الأســر الــي 

تقضــي الليــل خــارج المنــازل، كمــا لا يــزال الأطفــال يعانــون مــن آثــار هــذه الصدمــة.

شهادة :
"غيــاب شــبه كامــل لــدور الأســرة وغيــاب جســور التواصــل مــع المؤسســة، بســبب ظــروف 

عمــل الاســر وانشــغالها بأعمــال إعــادة البنــاء ".
فاعل جمعوي في الحوز

الفئة الثانية:
تكييــف  وبالتــالي  المتضــررة،  المبــاني  نســبة  بحســب  جــزئي  بشــكل  الدراســة  اســتئناف   

الواقــع. الدراســي مــع هــذا  الوقــت 
 عدم تحديد المناطق التي قد تشكل خطرا على التلاميذ.

 يتم أيضاً استبعاد الأطفال من الدعم النفسي للتغلب على آثار الصدمة.
 التأخــر والبــطء في إجــراء الاصلاحــات اللازمــة: هنــاك مؤسســات والــي قامــت جمعيــات 

آبــاء وأوليــاء التلاميــذ بتنفيــذ الخــرات والإصلاحــات اللازمــة لهــا.

الفئة الثالثة:
 مؤسسات تعليمية دُمّرت بالكامل وتقع في مركز الزلزال.

 توقيف الدراسة وتنقيل التلاميذ إلى مراكش ومنطقتها.
 غيــاب آفــاق واضحــة عــن مصــر المــدارس الــي دمرهــا الزلــزال والــي خضعــت لعمليــات 

إزالــة الانقــاض )حالــة جماعــة إغيــل( مــع وضــع تســاؤلات حــول الســنة الدراســية 2025-2024 
وغضــب العائــات" )فاعــل جمعــوي إمنتانــوت( 53؛

 إقامة خيام للدراسة كحل مؤقت ومن ثم تركيب حاويات أو وحدات متنقلة.
 صعوبــات في تســجيل الأطفــال الذيــن تــم تنقيلهــم مــن منطقــة إلى أخــرى، وصعوبــات 

أيضــاً في تســجيلهم في نظــام "مســار" الرقمــي أو الاســتفادة مــن التأميــن المدرســي.

53   تمت إعادة بناء مدرسة بدوار دار الجامع بإقليم تارودانت بفضل مبادرة جمعوية وتبرع من لاعب كرة القدم أشرف حكيمي، وهو 
ما يدل على أن إعادة الإعمار السريع أمر ممكن	
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عملية إقامة الخيام كحجرات دراسية: تشخيص للاختلالات التي تم رصدها

حجــرات  إلى  تحويلهــا  تــم  خيمــة،   830 شــراء  عــى  الــوزارات  بيــن  المشــركة  اللجنــة  صادقــت 
دراســية اعتبــارًا مــن أكتوبــر 2023. ونظــرًا لكــون هــذه العمليــة كانــت موضــوع تغطيــة إعلاميــة 
خــال الأســابيع الأولى مــن الزلــزال54، فقــد وصفــت عمليــة اســتخدام الخيــام كحــل مؤقــت مــن 
طــرف الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الانســان ومختلــف الفاعليــن الجمعوييــن المحلييــن، بأنهــا 
عمليــة فاشــلة. وفي أســي، ســرعان مــا تــم التخــي عــن حــل اســتعمال الخيــام للدراســة في نونــر 
2023. وتــم نقــل تلاميــذ الســلك الثانــوي لهــذه الجماعــة إلى ثانويتيــن في تحنــاوت. ولــم يتــم 
تعميــم الحجــرات الجاهــزة classes prefabriques، وتــم اقتنــاء 375 حجــرة دراســيًة مــن النــوع 

الجاهــز مــن طــرف وارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم الأولي.

شهادة :
"العمــل في الخيــام غــر مناســب للقيــام بالمهــام التربويــة والتعليميــة. بســبب ســوء 

التهيئــة وارتفــاع درجــة الحــرارة، وهــو مــا يســبب الدوخــة والصــداع عنــد الأطفــال".
فاعل جمعوي في الحوز

ويبقــى “حــل” الخيــام ســاريا عــى مســتوى المرحلــة الابتدائيــة أو في مســتويات أخــرى كمــا هــو 
الحــال في ثانويــة ابــن خلــدون بجماعــة أكفــاي بإقليــم مراكــش، بعــدد 26 حجــرة دراســية مــن 
الخيــام. وتشــر الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان إلى أن "أغلبيــة الخيــام المســتخدمة غــر 
صالحــة للتدريــس، باســتثناء تلــك الــي أعدتهــا القــوات المســلحة الملكيــة، إذ أن معظمهــا خيــام 

مخصصــة للمناســبات ولا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال تحويلهــا إلى فضــاء تعليمــي".
 

شهادة :
الخيــام  مــع  متكــرر  بشــكل  للشــرب  الصالحــة  والميــاه  المراحيــض  مشــاكل  "تطــرح 
المســتعملة للدراســة ، إذ يضطــر التلاميــذ إلى مغــادرة المنطقــة الــي نُصبــت فيهــا 

الميــاه". لجلــب  الدراســية  الخيــام  هــذه 
فاعل جمعوي في الحوز

عملية تنقيل 7000 تلميذ الى مراكش وتوفير الإقامة لهم 

وتتكــون هــذه العمليــة، الــي انطلقــت في 17 شــتنبر 2023، مــن احتمــال نقــل 8000 تلميــذ 
مــن تلامــذة الســلك الإعــدادي والثانــوي مــن المناطــق المتضــررة بشــدة55 إلى المــدارس الداخليــة 
بمدينــة مراكــش. تــم تقديــم هــذا الإجــراء، الــذي حظــي بتغطيــة إعلاميــة كبــرة56، عــى أنــه عمــل 
التربيــة الوطنيــة؛ وأعلنــت الحكومــة خــال اجتمــاع  الــي قامــت بهــا وزارة  ملمــوس للتعبئــة 
اللجنــة بيــن وزاريــة في نونــر 2023 بالتكفــل ب 8000 تلميــذ واســتئناف الدراســة تحــت إشــراف 
300 عضــو مــن هيئــة التدريــس. وسيســتفيد التلاميــذ مــن أجهــزة الحاســوب المحمــول وغيرهــا 
تــم  الذيــن  التلاميــذ  لإيــواء  ســرير   500 الملكيــة  المســلحة  القــوات  وخصصــت  المعــدات.  مــن 

تنقيلهــم. إلا أن هــذه المبــادرة واجهــت العديــد مــن العوائــق منــذ البدايــة.

54  مثال من بين أمثلة أخرى: الاستئناف الطبيعي للفصول الدراسية، يجب مواصلة الدعم النفسي للطلاب،
le Matin  16/09/2023

55 شملت هذه العملية التلاميذ المنحدرين من ست جماعات : إيغيل وتلات نيعقوب وأغبار وويرغان وأنكال وأزكور.	  
https://fr.le360.ma/societe/seisme-6000-eleves-dighil-transferes-a-marrakech_ 56

/OV4R2DLTYJHILOVX54UWCZLN5M
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وفي الأســبوع الأول مــن وصولهــم، انتشــر مقطــع فيديــو مــن المــدارس الداخليــة التي تســتضيف 
هــؤلاء التلاميــذ، الذيــن "يحتجــون عــى ظــروف إيوائهــم وإطعامهــم57" قبــل أن تتدخــل الســلطات 

المحليــة لإيجــاد حلــول لهــذا الوضع.

وبعــد ثمانيــة أشــهر مــن هــذه العمليــة الاضطراريــة، قامــت الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان 
والجمعيــات المحليــة بالحــوز وشيشــاوة بتقييــم هــذا الإجــراء:

- ظــروف الإقامــة: تعتــر معظــم المؤسســات المضيفــة "غــر مقبولــة بســبب ســوء الخدمــات" 
الجامعــة  المؤسســات المضيفــة:  بيــن  الســكن والتدريــس  "فــوارق في ظــروف  مــع وجــود 

الدوليــةSUP، جامعــة القاضــي عيــاض، أولاد دليــم وســيد الزويــن "58؛
- الصعوبات التدبيرية: توزيع تلاميذ من نفس المؤسسة بين عدة مواقع للإقامة؛

التنقيــل عــى  " هنــاك مخــاوف مــن الآثــار الســلبية لمثــل هــذا  - خطــر العنــف والتحــرش: 
نفســية الطفــل الــذي قضــى ســنواته الأولى في الباديــة، ونخــى مــن العنــف اللفظــي أو 

إيمندونيــت(؛ التحــرش"، )فاعــل جمعــوي  أو  الجســدي 
- انســحاب التلاميــذ مــن النظــام المدرســي أو الحلــول الشــخصية: »فضلــت بعــض الأســر 
اســتدعاء أبنائهــا وإيجــاد حلــول ذاتيــة. والأســوأ مــن ذلــك أن بعــض الأســر اضطــرت إلى تعليــق 
تمــدرس أطفالهــا. وتقــول الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان ن عــى إن عــدد التلاميــذ 
المســجلين بمراكــش لا يتجــاوز 2700 تلميــذ، وهــو رقــم بعيــد عــن هــدف 8000 تلميــذ الــذي 

تســتهدفه الــوزارة والــذي أعلنتــه اللجنــة بيــن وزاريــة خــال اجتمــاع لهــا.

وضعية هيئة التدريس والاطر الإدارية

عانــت هيئــة التدريــس، كالتلاميــذ، مــن ظــروف عمــل صعبــة. وتســجل الزيــارات الميدانيــة، وكافــة 
تقاريــر النقابــات والجمعيــات الملاحظــات التاليــة :

- المرافــق: عــدم توفــر الســكن الملائــم لغالبيتهــم؛ وغيــاب معــدات العمــل وكذلــك العــودة إلى 
المؤسســات المدمــرة جزئيــاً بأمــر شــفهي، دون الحصــول عــى تقريــر فــي عــن حالــة هــذه المباني .
- تنظيــم العمــل: وهــي مهــام جديــدة مرتبطــة بالزلــزال وآثــاره وقلــة التواصــل مــع العامليــن 

وأســرهم. الميدانييــن 
ومراعــاة  الزلــزال،  بعــد  مــا  ســياق  في  التدريــس  لهيئــة  تكويــن  "غيــاب  المســتمر:  التكويــن   -

الحــوز(. في  محــي  )فاعــل  الأيتــام"  وخاصــة  للتلاميــذ،  الجديــدة  الاحتياجــات 

أعلنــت الحكومــة في آخــر تقريــر رســمي لهــا، نُشــر في أكتوبــر 2024، عــى أن “127 مدرســة 
تمكنــت مــن إعــادة فتــح أبوابهــا للعــام الدراســي الحــالي”. وتتواصــل أعمــال إعــادة تأهيــل 42 
بيــن 530  مؤسســة تعليميــة لكــي تكــون جاهــزة نهايــة نونــر المقبــل. بمعــى آخــر، أن مــن 
مؤسســة تضــررت مــن الزلــزال، هنــاك 361 لــم يتــم إعــادة تأهيلهــا أو إعــادة بنائهــا بعــد. وقــد أدى 
هــذا الوضــع إلى توجيــه انتقــادات لــوزارة التربيــة الوطنيــة مــن طــرف اللجنــة بيــن وزاريــة، وأوصــت 
المخططــة  الإجــراءات  مــن  الثالــث  للشــطر  التنفيــذي  البرنامــج  عــرض  في  بـ"التســريع  اللجنــة 

لإعــادة تأهيــل وبنــاء المؤسســات التعليميــة"59. 

57 تلاميذ ضحايا الزلزال يشتكون ظروف الإيواء بمراكش.. والسلطات المحلية تدخل على الخط:
	https://al3omk.com/872768.html

58  تقرير الجمعية المغربية لحقوق الانسان مايو 2024 ص.20	
59  رئيس الحكومة ، بلاغ اللجنة الوزارية المشتركة بتاريخ 2024/10/2	
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القطاع الصحي: نظام متعثر

اتخــذ ت إجــراءات الســلطات العموميــة، في مرحلــة مــا بعــد الزلــزال ، في مجــال الصحــة عــدة 
أشــكال. فعــى المســتوى المركــزي أعلنــت الــوزارة عــن عــدة مشــاريع في المناطــق الــي ضريهــا 
الزلــزال60. وســتتطلب هــذه المشــاريع )القائمــة أدنــاه( اســتثمارا عامــا بقيمــة 1.3 مليــار درهــم، وتــم 
تخصيصــه مــن الميزانيــة القطاعيــة والميزانيــة العامــة للدولــة بفضــل غــاف الميزانيــة الــذي 

أعلنــت عنــه الحكومــة بقيمــة 2,5 مليــار درهــم.

الجدول6 - مشاريع القطاع الصحي في مناطق الزلزال

المشروع الجهة
مستشفى القرب بتالوين )80 سرير( تارودانت

مستشفى التخصصات بوارزازات )170 سرير( ورزازات
مستشفى القرب بسكورة )45 سرير(

مستشفى سيدي حساين، توسعة مع اعداد مختبر
مستشفى القرب بواويزغت )45 سرير( ازيلال

مركز أمراض الصدمات بمراكش بتمنصورت )160 سرير(
 مستشفى محمد السادس

مراكش

المستشفى الإقليمي تحناوت، توسعة بمركز للفحص الحوز
  المستشفى المحلي بأمزميز )45 سرير(

توسعة المستشفى الإقليمي محمد السادس بوحدة العناية المركزة شيشاوة
  المركز الصحي للشباب بإمينتانوت

المصدر: وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، نونبر 2023.

وتحــاول هــذه المشــاريع اســتدراك العجــز الــذي تتســم بــه هــذه المناطــق عــى مســتوى الولــوج 
"اســتكمال  عــن  أكتوبــر،  في  وزاريــة،  بيــن  اللجنــة  عــر  الحكومــة،  وأعلنــت  الصحيــة61.  للرعايــة 
العمــل في المرحلــة الأولى المتعلقــة بتحديــث 42 مركــزا صحيــا ذا أولويــة". كمــا أشــارت اللجنــة 
إلى "انطــاق أشــغال الدفعــة الثانيــة المتعلقــة بتهيئــة أو بنــاء 153 مركــزا صحيــا بتكلفــة قدرهــا 

532 مليــون درهــم".

ويتســم الوضــع الصحــي في هــذه المناطــق قبــل الزلــزال بكونــه جــد صعــب. وأصبــح الأمــر اليــوم 
معقــدًا إلى حــد كبــر بســبب الزلــزال وآثــاره )جرحــى، طــرق مقطوعــة أو في حالــة ســيئة.....(. 
ويمكــن تلخيــص وضــع البنيــة التحتيــة الصحيــة كمــا وصفــه الســكان والفاعلــون الجمعويــون 

المحلييــن في الحــوز وشيشــاوة عــى النحــو التــالي:

1. ارتفــاع نســبة الأمــراض المعديــة بيــن الســكان بســبب الظــروف المعيشــية غــر الملائمــة 
في الخيــام؛62

60 وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عرض الميزانية القطاعية، مشروع قانون المالية 2024، مجلس المستشارين، 23/11/20. ص 37	
61  المندوبية السامية للتخطيط 2024	

62  تم تأكيد هذا الوضع بدخول 12 حالة بين تلاميذ المنحذرين من المنطقة إلى المستشفى إثر إصابتهم بعدوى جلدية معدية	
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2. ظــروف عمــل صعبــة للعامليــن في المجــال الصحــي، الذيــن لا يتوفــرون عــى الســكن ولا 
الأمــن ولا الوســائل اللازمــة )خاصــة صحــة الأم والطفــل(؛

3. يضطــر الســكان لقطــع مســافات طويلــة )حالــة أســيف المــال وأداســيل وإمي ندونيــت 
الــي تضــم مراكــز رعايــة مــن الدرجــة الثالثــة، ممــا يلــزم الحــالات المســتعجلة للذهــاب إلى 

"مجــاط" الــي تتوفــر عــى مســتوصف مــن المســتوى الأول(؛
4. الحالــة المهترئــة لبعــض المرافــق الصحيــة الــي ضربهــا الزلــزال والــي تقــع في المناطــق 

المهــددة )حالــة مؤسســة تــزي إمليــل، جماعــة إمكــدال(؛
5. غياب الرعاية النفسية للأشخاص الذين يعانون من الصدمات النفسية جراء الزلزال.

دعم الأشخاص المحتاجين للحماية

في هــذا الجــزء، ســنقوم بتقييــم الإجــراءات العامــة القليلــة الــي تــم تنفيذهــا لهــؤلاء الســكان. 
والأســرة،  الاجتماعــي  والإدمــاج  التضامــن  وزارة  أعلنتــه  الــذي  للبرنامــج  الاهتمــام  إيــاء  مــع 
والإجــراءات الــي يتخذهــا المجلــس الوطــي لحقــوق الإنســان، وتلــك الــي أطلقتهــا اللجنــة 

الوطنيــة لتنســيق إجــراءات مكافحــة الاتجــار بالبشــر.
وتجلــت مبــادرة هــذه اللجنــة في العمــل عــى حمايــة الأطفــال ضحايــا الزلــزال، إذ أوضحــت بعــد 
أســبوعين مــن وقــوع الزلــزال عــى أنــه " تــم رصــد مجموعــة مــن المنشــورات والرســائل والصــور 
والمبــادرات  الحمــات  ســياق  في  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  عــر  المتداولــة  والمحادثــات 
التضامنيــة مــع ضحايــا الزلــزال، والــي تتضمــن مضاميــن مســيئة خاصــة بفئــة الأطفــال والنســاء 
الضحايــا، والــي مــن شــأنها التحريــض عــى أفعــال تدخــل ضمــن خانــة الجرائــم والجنــح المعاقــب 
عليهــا قانونــا بمقتضــى القانــون رقــم 27.14 المتعلــق بالاتجــار بالبشــر، والــذي يعــرض مرتكبيهــا 
لعقوبــات زجريــة مشــددة 63". وأنشــأت اللجنــة رقمــا مجانيــا متاحــا للعمــوم مــن أجــل الإبــاغ عــن 
الضحايــا المحتمليــن للاتجــار بالبشــر، والحــالات المشــتبه فيهــا الــي يمكــن دمجهــا في حــالات 

الاتجــار بالبشــر. إلا أنــه لــم تقــدم هــذه اللجنــة حصيلــة لهــذا الإجــراء الطــارئ.
وفي أعقــاب الزلــزال، أعلنــت وزارة التضامــن والادمــاج الاجتماعــي والأســرة أيضًــا، عــن اســتجابة 
لمواجهــة  درهــم  مليــون   32,7 قدرهــا  ميزانيــة  تعبئــة  وتــم  الإنســاني.  التدخــل  لدعــم  طارئــة 

الاحتياجــات الطارئــة. وفي نونــر 2024 أعلنــت الــوزارة عــن اقتنــاء المعــدات التاليــة64:
 

الميزانية المخصصة طبيعة المشروع

3.5 مليون درهم اقتناء المواد الغذائية
3.5 مليون درهم شراء البطانيات
5.5 مليون درهم شراء الأطباق لضحايا الزلزال
5.5 مليون درهم المولدات والألواح الشمسية
1 مليون درهم الخيام المخصصة   للأطفال
2 مليون درهم الخيام البلاستيكية )التضامن الوطني(

2.5 مليون درهم إنجاز الدراسات الفنية لمؤسسات الحماية الاجتماعية
3 مليون درهم (...مختلفات )تأجير السيارات، الوقود، تكاليف التخزين

المجموع 26.5 مليون درهم

المصدر: عرض ميزانية وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، مشروع قانون المالية لسنة 2024

63  بيان صحفي صادر عن هذه اللجنة بخصوص المنشورات والتبادلات على شبكات التواصل الاجتماعي التي تمس بضحايا الزلزال، 
 	23/09/18

64 عرض ميزانية وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة، مشروع قانون المالية لسنة 2024، غرفة المستشارين، 23/11/30، 
الصفحات 8-7
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وتظهــر هــذه المبالــغ ضعــف الميزانيــات المعلنة على مســتوى المســاعدات الإنســانية والطوارئ 
مــن قبــل هــذه الــوزارة. ولــم يتــم إصــدار أي بــاغ بشــان الميزانيــة المتعلقــة بتأهيــل وإعــادة بنــاء 
دورًا  المؤسســات  هــذه  تلعــب  إذ  الزلــزال،  مــن  المتضــررة  الاجتماعيــة  للحمايــة  مؤسســة   242
أساســيًا في المجــالات الخاصــة برعايــة الأشــخاص في وضعيــات صعبــة، خاصــة بالنســبة لعملية 
التمــدرس بالمناطــق القرويــة. وفيمــا يتعلــق بالبرنامــج الســنوي المعلــن عنــه في قانــون الماليــة 
لســنة 2024، تواصــل هــذه الــوزارة نهجهــا الكلاســيكي في التعاقــد مــع منظمــات المجتمــع 

المــدني.
ولا تكــون هــذه التصريحــات مصحوبــة بميزانيــة محــددة، ولا بجــدول زمــي للتنفيــذ، ولا الجهــات 
المســؤولة عــن تنفيذهــا عــى أرض الواقــع. والملاحــظ هــو حــدود تدخــل هــذه الــوزارة مــع ضعــف 
الميزانيــات المخصصــة. ومــع ذلــك، فــإن الاحتياجــات عــى أرض الواقــع فيمــا يتعلــق بالحمايــة 
كبــرة كمــا يتبيــن مــن خــال تقريــر المجلــس الوطــي لحقــوق الإنســان حــول وضعيــة الأطفــال 

في هــذه المناطــق الــي تواجــه آثــار الزلــزال65. 

وأخــر، يُلاحــظ غيــاب الجانــب المتعلــق بالثقافــة والرياضــة66 في البرامــج الحكوميــة في هــذه 
المناطــق خــال الأشــهر الأخــرة. وقــد انطلقــت مبــادرات لمنــح أطفــال هــذه المناطــق أماكــن 

في برنامــج "عطــل للجميــع"، إلا أنهــا محــدودة.

خلاصة المحور الرابع :
أعلنــت وزارة التربيــة الوطنيــة عــن خطــة الطــوارئ وإعــادة الإعمار. وواجــه التنفيذ صعوبات كبيرة 
عــى أرض الواقــع. ويمكــن وصــف مســار العــام الدراســي 2023-2024 في مناطــق الكــوارث 
بكونــه ســنة بيضــاء. واخــذ البرنامــج الطمــوح عــى الــورق بعيــن الاعتبــار حجــم الكارثــة ومســتوى 
العجــز في توفــر التعليــم في هــذه المناطــق، وســوف يواجــه هــذا البرنامــج عــدة صعوبــات عــى 
مســتوى التنفيــذ خــال الســنة الأولى مــن الزلــزال. وعــى مســتوى الإنجــازات، فقــد كانــت بعــض 
الأهــداف الكميــة بعيــدة المنــال مثــل تنقيــل التلاميــذ إلى مراكــش الــذي لــم يتجــاوز 3000 تلميــذ 

مــن تلامــذة المســتوى الثانــوي مقابــل 8000 مســتهدفة مــن قبــل وزارة التربيــة الوطنيــة.

ومــن جانبــه، فــإن القطــاع الصحــي في المناطــق المتضــررة بشــكل خــاص مــن الزلــزال، غــر مفعّــل 
عــى أرض الواقــع. فالبنيــات التحتيــة القليلــة الموجــودة دُمّــرت كليــا أو تضــررت بشــكل كبــر. وفي 
هــذا الســياق الــذي يتســم بنقــص الإمكانيــات والوســائل، عــاش المواطنــون في هــذه المناطــق 

لعــدة أشــهر دون نظــام صحــي فعّــال.

إن تحقيــق التزامــات الحكومــة )مراكــز القــرب( ينبغــي أن يجعــل مــن الممكــن تجميــع عــرض 
صحــي مــن المســتوى الأول في هــذه "الصحــاري" الطبيــة، بشــرط أن يتــم تســليم هــذه البــى 
لتشــغيلها  اللازمــة  البشــرية  المــوارد  وتخصيــص  المطلوبــة  النهائيــة  المواعيــد  في  التحتيــة 

بشــكل ســليم.

وفي المناطــق الــي تعــاني مــن هشاشــة اجتماعيــة معروفــة، أدى الزلــزال إلى تضخيــم مخاطــر 
الوصيــة  الــوزارة  مــن خــال  العموميــة  الســلطات  تدخــل  يــزال  والضعــف. ولا  الاســتقرار  عــدم 
ذوي  والأشــخاص  والأطفــال  كالنســاء  الحمايــة  إلى  المحتاجيــن  الســكان  يســتهدف  الــذي 
الاحتياجــات الخاصــة..... ضعيفًــا أو شــبه غائــب. ويعــد اللجــوء إلى مبــادرات المجتمــع المــدني 

65 حماية حقوق الطفل في سياق زلزال 8 شتنبر 2023 – ملاحظات المجلس وتوصياته الأولية عبر رصده للفضاء الرقمي وزياراته 
الميدانية" المجلس الوطني لحقوق الانسان، ماي 2024	

66 ولم تذكر وزارة الثقافة في عرض ميزانيتها القطاعية التدابير المرتبطة بهذا القطاع لصالح المناطق المنكوبة. نفس الملاحظة 
بالنسبة لقطاع الشباب ;الرياضة.	
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بمثابــة حــل داعــم، لكــن في غيــاب برنامــج عــام، قــد يكــون لهــذه الإجــراءات تأثــر محــدود. كمــا 
يتعيــن تحديــد قائمــة الفئــات المطلــوب حمايتهــا بدقــة لضمــان الدعــم والحمايــة المناســبين 
لهــم. وقــد حــذر المجلــس الوطــي لحقــوق الإنســان مــن وضعيــة الأطفــال في الزلــزال، كمــا 
ــة للفئــات الأخــرى مــن الســكان. ولــم يتــم الإعــان مــن طــرف  أشــار إلى مــدى احتياجــات الحماي
الســلطات الوصيــة بخصــوص إعــادة تأهيــل وإعــادة بنــاء 242 مــن مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة 
المتضــررة مــن الزلــزال، علمــا عــى أن هــذه المؤسســات تلعــب دورًا أساســيًا في هــذه المناطــق 
لرعايــة الأشــخاص الذيــن يعيشــون في وضعيــات صعبــة، وبشــكل خــاص دعــم عمليــة التمــدرس 

في المناطــق القرويــة.

المحور الخامس: البيئة ومقاربة النوع الاجتماعي

يغطــي هــذا الجــزء محوريــن عرضانييــن، وهمــا مراعــاة "البعــد البيــي" ومقاربة النــوع الاجتماعي في 
مختلف المخططات والبرامج التي أعلنتها الحكومة ومؤسســاتها خلال هذه الســنة الأولى من 

إعــادة الإعمــار في مناطــق الزلــزال. ونبــدأ بتقييــم الجانــب البيــي ثــم بعــد ذلك مقاربــة النوع.

بيئة هشة ومهملة

لــم تعلــن وزارة الانتقــال الطاقــي والتنميــة المســتدامة، في بلاغهــا عــن أي إجــراءات تهــدف 
إلى مراعــاة “البعــد البيــي”. خــال عــرض الميزانيــة القطاعيــة للــوزارة في مشــروع قانــون الماليــة 
لســنة 2024، وكانــت الإشــارة الوحيــدة للزلــزال هــي تلــك المتعلقــة بـــ "التحديــث" و"إنتــاج الخرائــط 
الجيولوجيــة لمناطــق الكــوارث لاســتكمالها "67. ووفقــاً للمعطيــات العامــة المتوفــرة، فــإن البعــد 
البيــي غائــب في الاســتجابة خــال الســنة الأولى مــن إعــادة الإعمــار. فهــذا الجانــب، هــو أبعــد 
مــن أن يكــون ترفًــا. ففــي هــذه المنطقــة الــي أضعفهــا الزلــزال، عــاوة عــى تغــر المنــاخ، فمــن 

الضــروري أن تكــون هنــاك اســتجابة للســلطات العموميــة حــول البعــد البيــي.

وأعــرب المواطنــون، مــن إقليمــي الحــوز وشيشــاوة، عــن أســفهم لعــدم مراعــاة هــذا البعــد في 
عمليــة إعــادة بنــاء المنــازل، وهــو مــا يتضــح بوضــوح مــن خــال النقــط التاليــة:

• تدبير مخلفات الزلازل الصلبة والعضوية، بما في ذلك تلك المرتبطة بإعادة البناء
• اختيار المساحات المراد تحديثها rمع تجنب المناطق الخطرة القريبة من الأنهار

• عدم مراعاة طبيعة التربة
• استدامة السكن وقدرته على التكيف مع المناخ

• آثار استغلال المقالع، خاصة في شيشاوة
• تلوث التيارات المائية والأنهار عقب وقوع الزلزال، مع توطين السكان

في هذه المناطق

شهادة :
"تعتــر حالــة شيشــاوة ، بمثابــة حالــة بــارزة، في ظــل غيــاب هــذا البعــد. وتضــم هــذه 
المنطقــة 100 مــن المقالــع، وهــي ذو تأثــر قــوي عــى الأرض. ومــن الجماعــات الــي 

تشــكل مخاطــر كبــرة، آســيف المــال بإقليــم شيشــاوة".
مواطن من إقليم شيشاوة

67  عرض الموازنة القطاعية ، 23/11/08، مجلس النواب، ص32	
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ولــم تحــظ القضايــا الــي طرحهــا المواطنــون حــى الآن بــأي رد فعــل مــن طــرف المؤسســات 
الحكوميــة المســؤولة عــن البيئــة. إذ أن العلاقــة بيــن المنــاخ والبيئــة وعمليــات إعــادة التأهيــل 
وإعــادة الإعمــار ليســت مدرجــة عــى جــدول الأعمــال، ولا يتــم حــى النظــر اليهــا بشــكل مســبق.

غياب مقاربة النوع
 

تعتــر مناطــق الــزلازل، خاصــة في المناطــق القرويــة، رمــزا لعــدم المســاواة بيــن الجنســين في 
المغــرب. عندمــا يتعلــق الأمــر بالتمــدرس والنشــاط الاقتصــادي، إذ ان المــرأة تعــاني مــن التميــز 
الهيــكلي في هــذه المجــالات. وتشــر المندوبيــة الســامية للتخطيــط، إلى أن "الأميــة تؤثــر عــى 
النســاء أكــر مــن الرجــال في هــذه المناطــق، خاصــة في إقليمــي أزيــال وشيشــاوة، حيــث تتجــاوز 

المعــدلات عتبــة %60"68.
 

الجدول 7 - عدم المساواة بين الجنسين في التعليم - معدل الأمية

النساء في المناطق 
المنكوبة

الذكور في المناطق 
المنكوبة

المناطق المنكوبة )المستوى الوطني(

%52 %29 %41 %22

المصدر : المندوبية السامية للتخطيط

هــذه  في  الاقتصاديــة  الأنشــطة  خــال  مــن  الجنســين  بيــن  كبــرة  فــوارق  وجــود  ويلاحــظ 
المناطــق. وينبغــي لأي انتعــاش اقتصــادي أن يأخــذ بعيــن الاعتبــار هــذه الحقائــق مــع التحديــات 

الخاصــة الــي تواجــه المــرأة.

الجدول 8 - الفوارق بين الجنسين - معدل النشاط

النساء في المناطق 
المنكوبة

الذكور في المناطق 
المنكوبة

المناطق المنكوبة 
)حضرية وقروية(

)المستوى الوطني(

%16,5 %76 %45 %47

المصدر : المندوبية السامية للتخطيط

الجدول 9 - الفوارق بين الجنسين - معدل النشاط في المناطق القروية

 النساء في المناطق
القروية المنكوبة

 الذكور في المناطق
القروية المنكوبة

 المناطق المنكوبة
القروية

الوسط القروي
(المستوى الوطني)

%16,5 %76 %45 %47

المصدر : المندوبية السامية للتخطيط

68  المندوبية السامية للتخطيط، مذكرة مفصلة حول الملامح الاجتماعية والديموغرافية لضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب في 8 
شتنبر 2023، أكتوبر 2023	
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وتظهــر الأرقــام ارتفــاع مســتوى عــدم المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة مــن حيــث المشــاركة في 
النشــاط الاقتصــادي. "في جميــع أنحــاء المنطقــة الــي ضربهــا الزلــزال، ويعــد معــدل مشــاركة 
الرجــال في الأنشــطة الاقتصاديــة أعــى بكثــر مــن معــدل مشــاركة النســاء، ممــا يوضــح اســتمرار 
المتعلقــة  التحديــات  الكبــر  التفــاوت  هــذا  ويعكــس   ]…[ العمــل.  ســوق  في  المســاواة  عــدم 

بمشــاركة المــرأة في الحيــاة الاقتصاديــة داخــل هــذه المناطــق.

ويجــب وضــع هــذه الأرقــام في الاعتبــار لأن النســاء في المناطــق القرويــة ينشــطن في الــدورة 
الاقتصاديــة، وغالبــاً مــا يتحملــن المســؤوليات اليوميــة عندمــا يكــون أزواجهــن في حالــة هجــرة 
داخليــة، وخاصــة بالنســبة للأنشــطة المتعلقــة بتربيــة الماشــية. إلا أنــه لا تؤخــذ هــذه المســاهمة 

الاقتصاديــة الحاســمة بعيــن الاعتبــار دائمــا في الإحصــاءات الرســمية.

وتظــل ملاحظــة الفــوارق بيــن الجنســين قويــة، وحــى في المناطــق الحضريــة، فهــذه الفــوارق 
مطروحــة بشــكل دائــم. ففــي مراكــش مثــا، يصــل معــدل النشــاط للرجــال إلى 75.9%، بينمــا 
لا يتجــاوز 25% للنســاء. وشــددت المندوبيــة الســامية للتخطيــط عــى أن "هــذا التفــاوت يســلط 
الضــوء عــى أهميــة معالجــة العوائــق الخاصــة الــي تواجههــا النســاء في ســوق العمــل، بمــا في 

ذلــك الوصــول إلى التعليــم والمعايــر الثقافيــة وفــرص العمــل".

القضايــا  عــن  المســؤولة  باعتبارهــا  والأســرة،  الاجتماعــي  والادمــاج  التضامــن  وزارة  وتتوفــر 
المتعلقــة بالمســاواة، عــى إجــراءات وتدابــر يتــم تفويــض تنفيذهــا إلى القطــاع الجمعــوي في 
إطــار اتفاقيــات مبرمــة. لكــن لا تقــدم هــذه الــوزارة رؤيــة محــددة لوضعيــة النســاء والفتيــات في 
المناطــق المنكوبــة. ويصاحــب هــذا النقــص في الاســتجابة البرنامجيــة للتميــز الــذي تعــاني 

منــه النســاء أثنــاء تدبــر الإجــراءات الاســتعجالية. 

ووفقــا للمعطيــات الــي جمعتهــا الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان في مراكــش والمناطــق 
القرويــة، فــإن "النســاء الــائي يعشــن بمفردهــن كالأرامــل أو النســاء المطلقــات، لا يحصلــن عــى 
مســاعدات تتعلــق بالســكن". وســجلت الحركــة الاجتماعيــة الــي ولــدت بعــد الزلــزال للمطالبــة 
المنطقــة  لهــذه  تنتمــي  مواطنــة  وإدانــة  محاكمــة  الدولــة،  مــن  الرعايــة  ظــروف  بتحســين 
المنكوبــة. إذ ألقــي القبــض بتاريــخ 17 يوليــوز 2024، عــى الســيدة فاطمــة أحنيــن في ثــاث 
الجماعــة69. وحُكــم  المحليــة في هــذه  الســلطة  أحــد مســؤولي  إثــر احتجاجهــا ضــد  نيعقــوب 
عليهــا بالســجن لمــدة شــهر واحــد. كمــا تــم تغريــم امرأتيــن أخرييــن، وزوج الســيدة أحنيــن. وتــم 

إطــاق ســراح الســيدة أحنيــن بتاريــخ 17 غشــت 2024 بعــد ان قضــت العقوبــة الســجنية.

لــم تخضــع بعــض المرافــق الأساســية المخصصــة لهــذه الفئــة مــن الســكان لأشــغال إعــادة 
التأهيــل، مثــل المؤسســات الخاصــة لإيــواء النســاء ودار الطالبــة. وبــدون تأهيــل هــذه البنيــات 
التحتيــة الاجتماعيــة، فســتظل عــودة الفتيــات إلى المــدارس في هــذه المناطــق معلقــة، ممــا 
قــد يهــدد التقــدم المحــرز في الســنوات الأخــرة فيمــا يتعلــق بتمــدرس الفتيــات في المناطــق 

القرويــة.

كمــا أن إشــراك المــرأة في عمليــة صنــع القــرار هــو جانــب تــم إهمالــه في عمليــة إعــادة الإعمــار. 
وبالتــالي، فــإن الاحتياجــات الخاصــة للنســاء لــم تؤخــذ بعيــن الاعتبــار بشــكل كافٍ.

69 أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في بيان لها وبشدة الانتهاكات التي تطال ضحايا زلزال بالحوز، 
والحكم القضائي اللجائر في حق المعتقلة فاطمة احنين .8 غشت 2024	
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عــاوة عــى ذلــك، فــإن حــالات العنــف ضــد النســاء معرضــة أيضــا لمزيــد مــن التدهــور، إذا لــم يتــم 
اتخــاذ تدابــر محــددة لحمايــة المــرأة في هــذه المناطــق، خاصــة وأن منــاخ الالتبــاس، والارتيــاب 

يســاهم في خلــق بيئــة مواتيــة لإســكات النســاء ضحايــا العنــف.
تخصيــص  تــم  الأم،  صحــة  و/أو  الإنجابيــة  الصحيــة  الرعايــة  عــى  بالحصــول  يتعلــق  وفيمــا 
مركزيــن لصحــة الأم والطفــل في أســي وإمليــل70. فهــل هــذان المركــزان كافيــان لتلبيــة كافــة 

الاحتياجــات؟
	

خاتمة المحور الخامس:
كانــت قضيــة مراعــاة "البعــد البيــي" أحــد المعايــر الــي حددهــا الملــك محمــد الســادس منــذ 
البدايــة في خطابــه منــذ الســاعات الأولى مــن وقــوع الزلــزال. وكان عــى الحكومــة أن تقــوم 
بتفصيــل هــذا الاعتبــار مــن خــال تدبــر البرامــج والميزانيــات المخصصــة لهــا. ويتضــح مــن خــال 
تحليــل الإجــراءات المختلفــة المتخــذة مــن طــرف الحكومــة، وفي جميــع القطاعــات، غيــاب هــذا 

المقاربــة.
وتعتــر مقاربــة النــوع الاجتماعــي، بمثابــة الحلقــة المفقــودة في الإجــراءات الحكوميــة. ومــع 
ذلــك، فــإن المناطــق الــي ضربهــا الزلــزال، هــي مســاحات لعــدم المســاواة بيــن الجنســين مــن حيث 
التعليــم والأنشــطة الاقتصاديــة. وفي هــذا الســياق الــذي يعــاني مــن الفــوارق بيــن الجنســين إلى 
حــد كبــر، فــإن إجــراءات الســلطات العموميــة لــم تبــد الاهتمــام الــازم لهــذه المقاربــة في بعدهــا 
الشــمولي؛ فالبرامــج المختلفــة المقدمــة في المحــاور الخمســة الأولى لا تعالــج هــذا البعــد 
ولا تهتــم بأوجــه الفــوارق بيــن الجنســين الــي قــد تــرز خــال برامــج إعــادة الإعمــار والتنميــة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة. ويتعيــن عــى هــذه البرامــج ان تعمــل عــى ان يكــون لهــا وقــع إيجــابي 

في هــذه المناطــق ولعقــود قادمــة.

الإطار1 :
الحراك الاجتماعي لضحايا الزلزال: شعور بالعزلة

 
يعتــر الحــراك الاجتماعــي شــكلا مــن أشــكال العمــل الجماعــي الــذي يهــدف إلى تحقيــق هــدف 
مــا. وفي حالــة الزلــزال، ولــدت حركــة اجتماعيــة بعــد كارثــة الزلــزال الطبيعيــة. وســنعرض في هــذا 
الجــزء التسلســل الزمــي لهــذه الحركــة، ومطالبهــا الرئيســية، والمراحــل المهمــة في تطورهــا. 

وهــذا تحليــل أولي لحركــة جاريــة وفي مرحلــة الهيكلــة.

2 أكتوبــر 2023: 400 مواطــن مــن دواويــر إقليــم شيشــاوة يقطعــون مســافة 90 كلــم باتجــاه 
مقــر الولايــة مطالبيــن بـــ” الحصــول عــى المســاعدات المباشــرة” ويرفضــون “اســتبعادهم71”. وتــم 

توقيــف هــذه المســرة في جماعــة مجــاط.

24 أكتوبــر 2023: نحــو مائــة مواطــن مــن جماعــة أمزمــز ينظمــون مظاهــرة للتنديــد بـــ “إهمــال 
ولامبــالاة الدولــة” أمــام مقــر الســلطة المحليــة )الباشــوية( ، وأسسوا“تنســيقية ضحايــا زلــزال 

أمزمــز72.

تافونكولــت، خميــس ســيدي  نتاســت،  تــزي  أونايــن،  اعتصــام ســكان جماعــة  نونــر 2024:   8
واعزيــز..، أمــام مقــر عمالــة تارودانــت للمطالبــة بالحصــول عــى المســاعدات والاحتجــاج ضــد 

	https://urlz.fr/taIq ،70  الصحة في الحوز: بعد مرور عام على الزلزال، إعادة الإعمار جارية
71  البهجة 24	

72  الحرة	
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التأخــر في صــرف التعويضــات. وعامــل الإقليــم يتحــاور مــع المحتجيــن ويعدهــم بـــحلول ســريعة.73 

10 فبرايــر 2024: ســكان بإقليــم تارودانــت ينظمــون مســرة لعــدة كيلومــرات إلى مقــر الجهــة، 
عــدم  عــى  والاحتجــاج  المســاعدات  عــى  بالحصــول  للمطالبــة  أكاديــر  جهــة  ولايــة  إلى  ثــم 
العــام  الكاتــب  تســديدها74،  تأخــر  الدولــة وعــى  الــي رصدتهــا  المســاعدات  مــن  اســتفادتهم 

للعمالــة يتحــاور مــع المحتجيــن. 

4 يوليــوز 2024: أنصــار فريــق تيجوقــة لكــرة القــدم بإقليــم تارودانــت يتظاهــرون رافعيــن لافتــة 
مكتــوب عليهــا “الزلــزال قــدر إلهــي لكــن التهميــش فكرتكــم السياســية”75.

8 شــتنبر 2024: بعــد مــرور عــام عــى الزلــزال، تنظيــم مظاهــرات في ثــاث نيعقــوب وشيشــاوة 
للتنديــد بـــ “التأخــر في تلقــي المســاعدات واســتبعاد بعــض العائــات”.

وتنتشــر هــذه الحركــة الاجتماعيــة في مجمــوع المناطــق المتضــررة مــن الزلــزال، عــى المســتوى 
المحــي والجهــوي والوطــي. وتعــاني هــذه الحركــة مــن العزلــة وعــدم الاهتمــام مــن جانــب 
المنظمــات غــر الحكوميــة الإقليميــة والوطنيــة الكبــرة. كمــا أن وســائل الإعــام الإقليميــة 

والوطنيــة لــم تقــم بمواكبــة هــذه الحركــة بشــكل كافٍ.

الإطار 2 :
نظرة على العمل الجمعوي

وفي إطــار مهــام المرصــد، قمنــا بتتبــع مشــاريع الجمعيــات المخصصــة للمناطــق المتضــررة مــن 
الزلــزال. والهــدف هــو قيــاس عمــل القطــاع الجمعــوي المتواجــد الى جانــب مؤسســات الدولــة. 
العــروض وعــروض  اعتمدنــا عــى طلبــات  لقــد  الجمعــوي.  الحضــور  مــن  بالطبــع عينــة  وهــذه 
الشــغل المنشــورة عــى الموقــع المخصــص للعمــل الجمعــوي "tanmia.ma" خــال الاثــي عشــر 
شــهرا الماضيــة. وفيمــا يــي نتيجــة هــذا الرصــد الــذي مكّــن مــن تحديــد 20 مشــروعا في الجهــات 

الأربــع المتضــررة.
وتتوزع قطاعات نشاط الجمعيات على النحو التالي:

العدد مجال التدخل
2 التنشيط الثقافي
1 التربية
1 البنيات التحتية
7 إنجاز دراسات
3 الصحة والدعم النفسي-الإجتماعي
2 السكن
4 الإدماج الإقتصادي

20 المجموع

73  أحداث أنفو	
74  هسبريس	

https://web.facebook.com/watch/?mibextid=qi2Omg&v=7597101353734515&rdid=Ow8EJri7PyEDwapZ&_  75
	#rdc=1&_rdr
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وتشــمل مجــالات التدخــل بجميــع الجهــات المتضــررة. الحــوز )7 مشــاريع(، تارودانــت )5(، مراكــش 
)1(، أزيــال )1( ومشــاريع تشــمل كافــة المناطــق )6(. وتحظــى غالبيــة هــذه المشــاريع بمصــادر 
تمويــل مــن التعــاون الــدولي )16 مشــروعا مــن أصــل 4(. وبالطبــع هــذه العينــة لا تمثــل كافــة 
المشــاريع الأنشــطة في هــذا المجــال. هنــاك العديــد مــن الجمعيــات المغربيــة الناشــطة في 

كافــة المجــالات )إعــادة الإعمــار، المســاعدات المباشــرة....(

الــدولي. وهــذا  نــوع تدخــات الجهــات الفاعلــة في مجــال التعــاون  تتيــح هــذه العينــة قيــاس 
العمــل  المعنييــن. وهــذا  الســكان  لفائــدة  والجمعويــة  العموميــة  التدخــات  تنســيق  يتطلــب 
الجمعــوي يســتحق في المســتقبل تتبعــا شــاملا لقيــاس نجاحاتــه وصعوباتــه الــي تعترضــه 

عــى أرض الواقــع.
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ملحقــــــــات
مراجع ومصادر وثائقية
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وثائق رسمية )15(

 وزارة الداخلية، الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية

https://www.gestionrisques.ma/web/files/Livret_de_la_SNGRCN.pdf
 قانون المالية، 2024، الجريدة الرسمية 

 وزارة الاقتصاد والمالية، مذكرة تقديم قانون المالية 2024

 وزارة الاقتصاد والمالية، تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة،

قانون المالية 2024
المملكة المغربية، وزارة الاقتصاد والمالية "خطاب السيدة الوزيرة لتقديم مشروع  	•

قانون المالية 2024"، أما غرفتي البرلمان 
 تقديم مشروع قانون المالية 2024، وزارة الاقتصاد والمالية، 20 أكتوبر 2023 

 تقديم الميزانية القطاعية لقطاع الإسكان، غرفة المستشارين، لجنة القطاعات 
الاجتماعية، نونبر 2023

 تقديم الميزانية القطاعية، وزير الداخلية، مشروع قانون المالية 2024، غرفة 
المستشارين

 تقديم وزير التجهيز والماء، أمام غرفة المستشارين، نونبر 2023، الميزانية القطاعية، 
مشروع قانون المالية 2024

 تقديم الميزانية القطاعية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مشروع 
قانون المالية، 2024، غرفة المستشارين

 تقديم ميزانية الدفاع، مشروع قانون المالية 2024، مجلس النواب، فاتح نونبر 2023
 وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تقديم الميزانية القطاعية، مشروع قانون المالية 

2024، غرفة المستشارين، 20 نونبر 2023
 تقديم ميزانية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مشروع قانون المالية 

2024، غرفة المستشارين، 2023/11/30
 تقديم الميزانية القطاعية، وزارة السياحة، مشروع قانون المالية 2024، مجلس النواب

 تقديم الميزانية القطاعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، 2023/11/08، 
مجلس النواب

 "مراكش، الحاضرة المتجددة" 2014-2017، حصيلة

تقارير )6(

 البنك الدولي، تقرير تتبع الوضع الاقتصادي بالمغرب، خريف 2023، نونبر 2023
 بنك المغرب، التقرير السنوي 2023

 حمايــة حقــوق الطفــل في ســياق زلــزال 8 شــتنبر 2023 – ملاحظــات المجلــس وتوصياتــه 

الأوليــة عــر رصــده للفضــاء الرقمــي وزياراتــه الميدانيــة" المجلــس الوطــي لحقــوق الانســان، 
مــاي 2024

 الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان، التقريــر المرحــي حــول وضعيــة حقــوق الإنســان في 
منطقــة زلــزال الأطلــس الكبــر، 8 شــتنبر 2023. حالــة جهــة مراكش-آســفي، يونيــه 2024 

 ترانســرانسي المغــرب، مهمــة إعــداد مشــروع مرصــد برنامــج إعــادة البناء بعــد زلزال الأطلس 
الكبــر بالمغرب
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 المندوبيــة الســامية للتخطيــط، التركيبــة السوســيو ديمغرافيــة للمنطقــة المنكوبــة بعــد 
زلــزال المغــرب، 8 شــتنبر 2023، أكتوبــر 2023

البلاغات الصحفية )12(

 بلاغ الديوان الملكي، زلزال الحوز، 2023/09/09
 بلاغ الديوان الملكي، 2023/09/14
 بلاغ الديوان الملكي، 2023/09/20

 وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والصحة، توقيف الدروس بالجماعات القروية 

والدواوير في المناطق الأكثر تضررا، من 11 شتنبر، واستئناف الدروس في باقي المناطق، 
2023/09/10

 بلاغ اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، 
2023/09/18

 البنك الأوربي للاستثمار، بلاغ صحفي "توقيع اتفاقية قرض بمبلغ 100 مليون أورو، 
بزلزال الحوز".

 اللجنة الأوربية، بلاغ صحفي "الاتحاد الأوربي بجانب المغرب في إعادة البناء، بعد زلزال 
شتنبر 2023"، 2023/12/22

 الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بلاغ صحفي "تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية 
الدولية إعادة البناء بعد زلزال المغرب، عبر برنامج بقيمة 12.6 مليون دولار".

 البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، القرض الفلاحي، المغرب – 2024/04/26

بلاغات صحفية لمنظمات غير حكومية ومؤسسات )1(
ترانسبرانسي المغرب، بلاغ صحفي، نداء للشفافية في تدبير تبعات

زلزال 8 شتنبر 2023

مقالات صحفية ومحتوى وسائطي )21(
 محتويات وسائطية :

مقالات صحفية بالعربية

مقالات صحفية باللغة الفرنسية : )15(

"وجــه صاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس، نصــره  وكالــة المغــرب العــربي للأنبــاء   

الله، مرفوقــا بــولي العهــد صاحــب الســمو الملكــي الأمــر مــولاي الحســن وبصاحــب الســمو 
الملكــي الأمــر مــولاي رشــيد، اليــوم الجمعــة، خطابــا ســاميا إلى أعضــاء البرلمــان بمناســبة 
افتتــاح الــدورة الأولى مــن الســنة التشــريعية الثالثــة مــن الولايــة التشــريعية الحاديــة عشــرة"، 

13 أكتوبــر 2023
: Le matin 

الزلزال : 4 ملايير درهم تم تخصيصها لوكالة الأطلس الكبير، من أجل إعادة بناء المدارس 
المدمرة، 2023/10/16

Le360 

6000 تلميذ من جماعة إيغيل تم نقلهم إلى مراكش، 2024/09/16
 مجلة الجيش، عدد 417، غشت-شتنبر، 2023
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 مجلة الجيش، عدد 418، فبراير-مارس 2024

2024/01/Telquel ، 05 ،سليمة ناجي، إصلاح الأبنية، إصلاح الأرواح 

 خبراء يناقشون بالرباط، البناء بالمواد المحلية، من أجل مواجهة الزلازل والاحتباس 

2024/10/Maroc Diplomatique، 21 ،الحراري
2023/09/Telquel، 18 ،زكرياء القادري، من أجل تنمية قروية واسعة، هيكلية وجديرة 

 Media24، ،"محمد مهدي، "يتعين الأخذ بعين الاعتبار خصائص دواوير الأطلس 

2023/09/19
 البناء بالمحافظة على هوية المكان، نساء المغرب

 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية عبرت عن انخراطها في الدعم الفعلي للسلطات          
             Media24  ،2023/09/19

 وكالة المغرب العربي للأنباء، زلزال الحوز / الفلاحة : إنجاز برنامج جديد بكلفة 10.3 

مليار درهم )محمد صديقي(، 2023/10/23
 وكالة المغرب العربي للأنباء، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالحوز : انخراط جدي 

لتطوير المقاولة النسائية..

محتويات وسائطية )1(

قناة Arte : المغرب : شتاء ما بعد، 2024/02/16

كتب )3(
حسن رشيق، السيوسو-أنطروبولوجيا القروية :

 هيكلة، تنظيم وتغيير المغرب، 2019، ملتقى الطرق، الدار البيضاء

المواقع الرسمية :

www.provinceazilal.ma
www.indh-chichaoua.gov.ma

www.revue.far.ma  
www.ville-marrakech.ma 

www.regionmarrakech-safi.ma
www.marchespublics.gov.ma

www. chambredesconseillers.ma
www. chambredesrepresentants.ma

www.men.gov.ma

   www.sante.gov.ma





https://transparencymaroc.ma/
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